منشورات- ١‏ 
هيئة شباب التبليغ 


كر بلاء المقدسة ‏ العراق 


كيف انتشر الاسلام ؟ 


ار واس لسار 


5 16 لآم 
ا 00 2 ل كنا 


افلتاليس|م؟ 


2 ة كنب الشيعة 


قامت بطبعه 
هيئة شباب التبليغ في كر باد) ا لقبيسة ج[ 0 120 51112 


رابا يديل > 3.264 صا غعلد11 


إل مم 


الحد لل رب العالمين والصلوة والسلام على مد وآله الطسين 
الطاهرين ولعنة الله على اعدائم اجمعين إلى قيام يوم الدين 


موه الاسلام اقوى من ان يؤثر في جذوره الضارربة 2 
الأرض وفروعبا الممتدة في السماء ! اي مؤثر مهما كان المؤثر 
قوب !! وهل بيمكن ان بيؤثر فى ارادة الله ثشىء ؟ فلقد قال 
سمحانه « انا لننصر رسلنا والدين آمنوا في الحداة الدنيا » . 

اما المؤثرات فلا تعدو ان تكون جزشسة ووقشيه» ثم بزول 
المؤثر الضعيف © وبدقى الاسلام القوي .. وقد دل” تاريخ 
الاسلام الطويل المشرى »> على صحة ما قلناه » فلقد 0 
وتخر الجبال هداً © لولا قوة الاسلام وعظمته وعناية الله 
تعالى به . 

ولدا نرى الموم وبعد اربعة عشر ‏ قرناً طراوة الاسلام 


تَ 


كيوم نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » فهذا قرآ نه 
لم ابعسّر ول يبدل ؛ وهذه سنة رسول الله صلى الله عله وآله 
حفوظه في صحاح الكتب » وهذه احاديث الآئمة الطاهرين 
ملئت ما بين الخافقين » وهؤلاء المسامون في مشارق الأرض 
ومغاربها يواظبون على الاسلام ويبذاون في سبيله كل غالر 
ورخئمص . 

وما يشاهد من بعض عوامل الها.م من الألحاد واليهودية 
والنصرانية وما المها ليست امر من اعاصير التتر والمغولة 
وعواصف القرامطة وصاحب الزنج 
د فقد ذهب احمار بأم حمر فلا رجعت ولا رجعالجار » 

لكن -- من الحق ان نقول : أن تبعثراً مدهشا وقم بين 
المسامين» وان تفككا عجبباً وقع في بلاد الاسلام وان معاول 
هدامة اخذت في ضرب الأسلام من منافقي الداخل وكفار 
الخارج » حتى لبكاد غير المطلع على قوة الاسلام » يظن ارن 
الاسلام قد آنت رحلته » وان بناءه المشمخر قد اشرف على 
الأنجبار والفناء » وهذا مما يوسف له أشد الأسف » 
فقطم من بلاد الاسلام خضعت للكفار » وأناس مسامون في 
ارجاء البلاد انقطعت الصلات بين بعضهم والبعض »© واخذدت 
الحرمات العلنية تجتاح البلاد في هزات عنيفة » وافتتن قسم من 
المسامين حتى تركوا دينهم جبلاً او خوفاً او طمعاً في زخرف 
الدنيا .. إلى غيرها من المآسي والويلات . 
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وهذا ما نتحفئّز المسامين الواعين لمضاعفة العمل بكل” جد 
واهدّام وبقظة وحَذر > حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بنبضة 
إسلاممة جديدة »> كا نبض الاسلام بعد المغول > والقرامطة ©» 
ومن المهها © بصدق نمضة المسامين المجاهدين وما ذلك على الله 
بعزيز . 
مكون ذلك © حتى قبل قيام الامام المجبدي المنتظر الدي 
وردت الروايات المتواثرة عن الرسول والآئّة الطاهرين عليهم 
السلام » وفي كتب جمبع علماء المسامين » حوله .. اما كون 
الاسلام هو المسبطر على البلاد والآخذ بالزمام » حين ظبور 
الامام »> فذلك عقيدة نعتقدها فقد « وعد الله الذين آمنوا 
مك » وعملوا الصالحات »؛ لستخلفنهم في الارض ا استخلف 
الدين من قبلهم 6 ولمكنن هم دينهم الدي ارتضى لهم 
ولببدلنهم من بعد خوفيم امنا » . 

وأرى من اللازم على المفكرين من المسامين - مقدمة لنبضة 
اسلامية جديدهة ا ان يؤلفوا لجنة قوبة مرودهة بالمال وسائر 
المؤهلات > للسماحة ف الملاد » التطلم على احوال المسامين » 
وجمع سناتهم » وتأليف تاريخهم مزودة بالخرائط والصور 
والمزاءا . 

ومثل هذا وان كان يحتاج الى مال ورجال ©» ووقت 
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وجهد > الاانه خطوة كبيرة للنبضة » واظن ان مثل هذا 
التاريخ لا يمكن تدوينه في اقل من الف كتاب » كل كتاب 
يحتوي على خمسمائة صفحة 2» وه اذا مجبود كبير » لكن 
للمفكرين الصامدين المستعينين بالله امر مقدور « ولا يلقاها الا 
الذن صبروا » ولا يلقاها الا ذو حظ عظم » . 


اما هذا الكتاب « كيف انتشر الاسلام ؟ » فبو محاولة 
بسسرطة بدائمة » جد متواضعة لالقاء الضوء على بعض تر ربخ 
انتشار الاملام » بقدر افهام طلاب السادس الابتدائية » من 
مندارس حفاظ القرآن الك في كربلاء المقدسة . حثنّي على 
كتابته افراد الهيئة التعليمية لتلك المدارس مع قلة اطلاعي في 
هذا الحقل الاسلامي المهم.. وكل أملى ان يكون هذا الكتاب 
المتواضع - بدوره - محفّزاً » لعاماء مطلعين على ان يكتبوا 
تاريخاً مسها مفصلاً » لسكون ذلك بالاضافة إلى كونه 
مرشداً لمن يطلب التعرف على احوال الاسلام في هذا الحقل - 
نواة للكتاب الكمير الذي نأمله - وما ذلك على الله بعزيز 
والله سبحانه اسأل العصمة © والثواب »2 والنفع بهذا الكتاب» 
فانه تعالى لما دشاء قدير . 
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بدء الاسلام 


لقد جاء رسول الإسلام مد صلى الله عليه وآله » إلى 
النشر أجمع بدين جديد » من قبل الله سبحانه وتعالى لانقاذ 
المسحة 


وبدأ حماته الكرية التشيرية في مكة المكرمه » ثم هاجر 
إلى المدينة المنورة » حيث الحذ نور الاسلام يسطع » ويعلو 
شيئاً فشيئاً » حتى دخلت الجزيرة العرببة » تحت لوائه» 
فاصحت بذلك أمة واحدة وخير أفببة اخرحت للناس 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ونزلت على رسول الله صلى الله علمه وآله في أواخر ايام 
حماته الحافلة المتاعب والانتصارات سورهة النصر 2 لسدم الله 
الرحمن الرحم » إذا جَاء نَضير' الله والفّتئح» ورأيت” الناس 
تدخلون في دين ار أفوا ح--_ لا » ف فسيّح نحمد رك 
واستغفره إننّه كان تايا » وانتبت مبمة الرسول صلى الله 
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عليه وآله» بنصب الخليفة لنفسه » في غدير خم » حيث عبن 
بأمر الله تعالى على بن أبي طالب عليه السلام أميراً للمؤمنين 
وخلفة لنفسه من بعده وعين بعدذه الآأئة الحادين الأاحد عسر 


#2 
واحدا بعد واحد ُ 


ثم مرض الرسول صلى الله عليه وآله » والتحى بالرفيق 
الأعلى » ودفن في ححرته المحاورة لمسحده ف المدينة او وة 
حمث هرقده الآن . 
الانسانية » لحل" مشاكل العالم بسلام » فقد كان يتعرض لمن 
ابتلوا بخرافة في العقيدة أو بظل للناس فبدعوم اولاً الى 
الامان » فإن أبوا وأعطوا الجزية في مقابل حماية الاسلام لهم 
ت ركهم وعقيدتهم ‏ تحت عنوان شرائط » فيا كانوا من أهل 
الكتاب - والا فالمحاربة . 

وقد جمعت هذه الآبة الكريعة سبب الحرب الاسلامية بقوله 
سبحانه و وما لى لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » 
فالقتال اما لسبيل الله الذي هو سبيل كل خير في مقابل كل 

وقد تعدى الروم على حدود بلاد الرسول صلى الله عله 
وآله في حماته » مما <فزه على تعبئة جيش »> تأدبي» بقيادة 
أسامه» لكن الرسول صل الله علمه و5 له فارق الحماة والجبش 
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م يبرح مكانه بعد . وبعد الرسول صلى الله عليه وآله أخذ 
المسامون مشاعل الهداية إلى اطراف الجزيرة » واول الحركات 
كانت حركة اسامة بحيشه نحو الوجبة التي وجبها الرسول صلى 
امهل اله : ١‏ 


وقد كانت الملاد تخضم امام زحف الاملام » بكل “بسر 
و1188 يساس مكل إلغال اقتل. الامات. بولا بعد إن 
هذا الو #وكانت» أسيق البلاة (الخضوع اوري بوتمصيرجوالعزاى 
وشمال افريقيا وفارس (ابران)» ثم لم ينقض قرن (ماثة عام) 
عل روفاك ارول تل اله شال هع وطتل "امور 
شرقا إلى ان عبروا نهر السند وغربا إلى اسبانيا (اندلس) . 


فقد سادوا على اعظم امبراطوريةفي الأرض ذلك اليوم .. 
وحكوا باسم الله وباسم الأسلام على الامبراطورية السرقبة 
(ابران) حيث خضعت طم بالتام » ما حكوا على جزم كبير 
من الأمدراطورية الغرببة ( الروم ) » ولولا اشتغفال بعض 
أمراء المسامين > بامور داخلية» وانحرافهم عن منهاج الأسلام» 
م يبق شبر في الآرض الا ارتفعت على منابرها شبادة ان لا 
إله الا الله وان مدا رسول الله ما انه لو كان المسامون يتبعون 
الأمام امير المؤمنين» كا عين الرسول صلى الله عليه وآله لم يبق 
في الأرض من يدين بغير الاسلام « ولو ان اهل القرى آمنوا 
واتقوا » لفتحنا علمهم بركات من السماء والأرض » . 
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ومع انه بدأ الضعف في الدولة الاسلامية » وبالأخص 
حين غزا المغول الملاد وأغرقوا الحضارة الاسلامية في يحار من 
الدماء و وزحف النصارى على اسباننيا ( حمث طردوا 
المسامين منها وأحرقوا عشرات الآلاف منهم يحربة الاسلام 
لكن قوة الاسلام أخذت تزحف في عرات أخر من الآارض» 
فقد غزا الاسلام جزيرة (سومطره) وأحرز تقدماً في الجزائر 
الواقعة في بلاد ( الملابو ) . 


بل فوق ذلك نرى ان الغزاة من المغول الذين أرادوا 
اجتثاث اصول الاسلام “ومحوه من الوجود لم يمض زمان طويل 
إلا وقد دلوا في سبيل الاسلام » وصاروا من اعظم المدافمين 
له » والناشرين لحقائقه » و كذلك الحال في اتراك السلاحقة » 
روجع الفضل ذلك آل هناد .دعاة امسن الدين. ها متتو 
يحملون لواء الاسلام حتى في أحلك الأيام ولم يكونوا يبأسوا 
حتى من ارشاد أبعد الناس عن الاسلام . 


وقد نرى المثال المارز لهذهال+قيقة علامة البشر الشيخ نصير 
الدرنالطومي رحمه الله»فأنه لما عم ان المغول كيف بر يدون القضاء 
على الاسلام » رأى من الواجب الاسلامي عليه ان ينخرط في 
سلك الحكومة ويعاشي في الظاهر السلطة »> بغية الاحتفاظ با 
يقدر منه على الاسلام » وقد وضع خطة من ادهش الخطط 
لهذه الغاية النسلة . فقد قال لاملك الغازي ان معرفة مستقبل 
الامور منوطة بالنجوم » وعرفانها » فاذا كان الملك برغب في 
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معرفة المستقبل لسضمن لنفسه النصر ولاعدائه الهريمة » تمن 
اللازم علمه ان يسمح لنا في اعداد العدة لدلك » وقبل الملك 
الاقتراح بككل لحفة » واستفسر الشيخ عن العدة التي يحتاج 
الييا عل النجوم ؟ قال الشبخ : ان العدة هي ( الال ) 
و ( العاماء ) و ( الكتب ) فمن اللازم ان تجحعلوا اختيار 
الأوقاف في يدي » لكى اوفدّر المال اللازم .. وكذلك بوني 
( العاماء ) حتى استعين بهم في هذه المهمة .. اما الكتب فبي 
متوفرة في البلاد » وجيشكم يحرقو :با ويفنونها فمن اللازم 
الابعاز المهم يجعل الاختمار فى ايدينا لانتقاء ما نريد منبا 
هذه المبمة-: 

ونفذ الملك أمر الشيخ » وبذلك تمككن من التحفظ على 
( عاماء المسامين ) الذين كانوا ‏ لولا تدبير الشبخ - طعمة 
سيوف المغول » وعلى ( الكتب ) التى كانت لولا تدبير طعمة 
الحرائق والفناء وعلى ( الأوقاف ) التى لولا تدبيره كانت لقمة 
سائغة في أفواه الملك وحاشيته . 

وقد جمع الحقق الطومي حول نفسه أكبر قدر من ذلك» 
من غير فرق بين عاماء السنّة والشبعة - بالرغم من الهجمات 
المضللة التي شنها جهال المتعصبين على الشمخ : بأنه كان طائفياً» 
وانه كان من معاوني المغول في الهدم . 

وقد حمل دعاة المسامين مشاعل المدابة إلى الصين وحرائر 


اذا 


الهند الشرقمة وافريقيا الوسطى في حين انه لم تكن اية قوة 
تسندهم » بل كثيراً ما كانت القوى ضدم ؛ و إما مل الدعوة 
كانوا رجال دين أو تحاراً » فقد كانوا يرون ارت من الواجب 
عليهم - كوجوب الصلاة والصيام - ان يدعو الناس إلى 
الاسلام » حمما نزلوا او ارتحلوا . 

ولذا نرى الوم امتداد الاسلام من مراكش الى زنكبار » 
ومن سيرالبون إلى سيبريا والصين ومن البوسنه الى غبنيا الجديدة» 
بل نرى أعداداً كبيرة أو صغيرة من المسامين » في بولندا 
ولتوانما » وهولندا » وايطالما » وفرنساء وانكلترا » واميركا 
بقسمبها الشإلى والجنوبي » والبابان » واستراليا والمانيا .. من 
أصل مسمٍ نازح أو من مسم دخل في الاسلام بمجرد رغبته » 
تار كا دينه القدمم وراء ظهره . 


ولولا انهزام عبد الرحمن في فرنسا » ونضوب معين الدعوة 
في الآتراك العئانبين » وانهبار الساطة الصفوية ثم القارجارية في 
أواخر أيام حماتها » وتفكك السلطة الأسلامية في اسبانيا 
لكان عل الاسلام يرفرف - البوم ‏ على جميع المعمورة او 
على اكثرها .. 

وما نراه البوم من الضعف والانحلال » ليس ما يوجب 
الأس »> فأنه لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرون > بل 
ان للأمم رقدة كما ان للافراد رقدة وبعد كل نوم لا بد من 
بقظة > وما ذلك على الله بعزيز . 
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0 المسيحيون في أسيا يبخضعون للاسلام » 


لقد سادت المسبحبة قرونا في الطرف الغربىي للجزيرة» 
والطرف الشرق منبا على السواء » لككن المسبحبة لىا كانت 
عقيدة مبهمة وطقوسا لا قلا الفراغ النفسي العقائدي » كارن 
لتجلى الاسلام اكبر الآثر في اعتناق الناس له» تمع ان الني صلى 
لله عليه وآله لم يككن يحبر حتى المشسر كين على الاسلام لمصالح» 
ويتركهم وشأنهم » كما يحد الأسلام سبيلا للنفوذ إلى قلويهم . 

كا نرى ذلك في حروبه صلى الله عليه وآله قأنه لم يحبر 
الأسراء في احد » ولا في صفين » ولا كفار مكة »© ولا غيرهم 
من الكفار الذين ظفر بهم» على الاسلام .. كان الاسلام بزحف 
نحو الأمام » حينا لم تككن سلطة تحول دون اششراقه . 

وهذا هو سر ما نرى اعتناق قبيلة ( بني عسان ) الذين 
بسطوا نفودهم على الصحراء الممتدة شرق فلسطين وجنوبي 
سورية للاسلام بعد غزوة ( اسامه ) لتلك النقاط » حين سار 
الحيش الذي اعده الرسول صلى الله علمه وآله بعد وفاته 
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وانتصر هناك في حملة تأديسة » حيث تعدى الروم على حدود 
الجزيرة وهتك حرمة الاسلام . 

وكذلك بعد ما فتحت الشام انضمت اكثر القبائل 
لمسوا فمه من الساطة والحقيقة وامال . 

ومثل هذه الحالة وقعت بالنسبة الى القبائل التي كانت 
تقطن ضفاف تبر الفرات » في العراق » فانه لما انهزم الجيش 
الفارسي الذي كان بقيادة رستم أمام جيش الاسلام » جاءت 
القبائل المسيحمة الى قائد المسامين يعرضون عليه الاسلام » 
قائلين : ان القبائل الذين سبقونا الى الاسلام » كانوا أصوب 
منا رأباً » فا بمنعنا من الدين الجديد » وقد فك" الحصار 
بقل رستم . 


بل ان( ( رستم ) كان بنفسه يرى انهم لا يتمكذدون المقاومة 
أل جين الما يت ار لافج قد وعرف في 
ا ا ا ار 
0 اعمال اية : فوة 0 
لذلك وحود الكثرة الكثيرة من المسحمين بين المسامين وف 
بلادهم من أول يوم الى هذا الوم بالرغم من قوة الاسلام 


حل 


الهائلة في أكثر أيامه . 

بل لد كان المسبحيون برون في الاسلام مخلصا لهم > 
وينتظرون المسامين بفارغ الصبر حمث كانوا في اضطباد شُديد 
من حكوماتهم » او اضطباد في بعض الطوائف لبعض . 

فقد كتب مبخائيل الاكبر بطريق انطاكية البعقوبى - 
بعد ان سسرد' اضطبادات هرقل - : « وهذا هو السبب في أن 
إله الانتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت > والذي يديل دولة 
البشر كا بشاء » فمؤتبها من يشاء ويرفم الوضيع » لما رأى 
شمرور الروم الذين لجأوا الى القوة فنهبوا كنائسنا وسليوا 
أديارنا في كافة متلكاتهم » وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة ولا 
شفقة » أرسل ابناء اسماعيل من بلاد الجذوب ليخلصنا على 
أيديهم من قبضة الروم » وفي الحق اننا اذا كنا قد تحملنا 
شيئاً من الخسارة بسيب انتزاع الكنائس الكاثولئكية منا 
واعطاءا لاهل خلمقدونيه » فقد استمرت هذه الكنائس في 
حوزتهم ولما أسامت المدن للعرب ( المسامين ) خصص هؤلاء 
لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها »2 (وفي 
ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى 
وكنيسة حران ) ومع ذلك لم يككن كسبا هيذ] تتنخلص من 
قسوة الروم واذاهم وخنةهم © وتحمسهم العسف ضدنا » وان 
نجد انفسنا في أمن وسلام . 

وللاعسكر جيش المسامين وادي الأردن» كتب المسبح.ون 


1 كيف انتشر الاسلام - م (؟) 


في هذه البلاد الى المسلمين قائلين : « يا معشير المسامين انم 
أ المنا من الروم » وإن كانوا على ديننا » أنتم أوفى الننا 
وأراقك تنا » واكثر كفا عن ظانا » واحسن ولابة علنا 
ولكنهم غلبونا على امرنا وعلى منازلنا » . 

وغلق أهل حمص ابواب مدينتهم دون جيش هرقل » ثم 
ابلغوا المسامين الذين جاءوا لاستنقاذهم : بان ولايتهم وعدهم 
أحب اليهم من ظم الاغريق وتعسفهم . وكانت دمشق معرضة 

السلب والنبب دون رحمة أو هوادة ما انهك الأهلين وكذا 

حمص ومنمح» وبيت المقدس» وغيرها من بلاد الشام الكبرى . 
حتى اذا جاء المسامون عقدوا جميعاً مع المسامين الصلح ودخلوا 
في حوزة الإسلام » طاردين ابناء دينهم المسيحي »© لما رأوا 
منهم من العسف والارهاق . 

بل انعكس الأمر فقد كان المسبحيون في هذه البلاد 
مخافون من سطوة المسامين » بادىء ذي بدء :»> حيث تخالفتث 
00 الامبراطور والكنيسة» في تصوير المبليين انه متوسة: 

برة يقتلون ودنببون »> وبيدمرون © قاما ان عاموا بواقع 

ل وبعد سقوط بعض البلاد' في 
اندهم © اخذوا برجوهم ف تخليصهم من برائن الكنسة 
والأميراظوز » فاما جاء المسامون الى بلادهم ورأوا عدهم 
وشفقتهم وانشانيتهم أخذوا في التحمس لهم والدفاع عن 
كيانهم > قصار الدهُ الأعداء من أحمس الأصدقاء . 
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فقد كان النزاع الكنيسي من ناحبة » وعسف الأمبراطور 
وكثرة ضرييته وتحكه > اودى بكل المسبحيين حت اصبح 
شحاً لا ملك حولاً ولا طولاً ولا دفاعاً ولا حرية: ٠‏ ودلك 
بالعكس من المسامين الدين : 

١‏ - جعلوا اساس تعاملهم للناس.» ( ان اكرمكم عند 
الله اتقام ). ( والناس اما اخ لك في الدين. أو نظير لك في 
الخلى ) كا يقول الرسول الأعظم . 

؟ - وكانت معاشرتهم ( خذ العفو وأمر بالمعروف » 
واعرض عن الجاهلين. » ) واحسن الى محستهم وتجحاوز عدن 

م ثم انه لا ضريبة بالنسبة إلى المسم إلا ( المحسن ) 
و( الزكوة ) ولا بالنسبة إلى غير المسلم إلا” ( الجزية ) 
العادلة في مقابل حماية الدولة الاسلامية . 

؛ - والعدل الذي كان الطايع العام لمسامين » فلا تعدي 

هى ‏ وعمارة الارض والتشجمع على النجارة والصناعة ( 
واطلاق جميم الحريات » إلى سائر المحاسن التي لم تكن حاماً 
للشر وإذا به براها رؤية العين . 

ثم انه لم يكن المال.الذي يدقمه المسبحي أو المبودي 


حل 


لسامين » بعنوان الجزية ضريبة اعتباطية » بل كانت في 
مقابل حمابة المسامين لهم » فبم مواطنون عليهم الضريبة » 
ولهم الحاية» فحقى في.مقابل واجب » كما هو ثأن الاسلام في 
مختلف مرافق الحماة . 

ولذا.لما قدم اهل الحيرة الى .المسامين المال المتفق عليه بينهم » 
قالوا : « انما دفعنا هذا المال على ششرط ان منعونا المغيى من 
المسامين ومن غيرهم » . 

ولما ابرم المسامون المعاهدة مع بعض أهالي المدن المجاورة 
قوات المسامين واسترجاع البلاد من سلطتهم » فاما رأى ذلك 
أمراء المسامين » كتبوا إلى عمال المدن المفتوحة في الشام » 
يأمرونهم برد الجزية التي أخذت من النصارى في مقابل حماية 
المسامين هم » وذلك وفاءاً للشرط الدي كان بين المسامين وبينهم 
من ان الجزية فى مقابل المابة» أما اذا زالت الماية والمسامون 
عجزوا عن صد قوات هرفل »2 فلاحق لحم في المال . 

ولذا كتب أمير الجيش الاسلامي إلى أهل الشام يقول : 
«ائما رددنا عليم اموالم لانه بلغنا ما جمع لنا من المحوعوانم 
قد اشترطم علينا أن ننم وانا لا نقدر على ذلك وقد رددنا 
عليك ما أخذنا متم ونحن لك على الشرط وما كتينا بيننا 


م 


وبيتم ان نصرن الله علي » . 

ثم رد المسامون مبالغ كبيرة من اموال بيت المال إلى 
اولئك المسسحمون عوض ما اخذوه من الجزية “فدعا المسحمون 
بالبركة لرؤساء المسامين » قائلين : « ردك الله علينا ونصركم 
عليهم ( اي على الروم ) » فلو كنوا ثم ( اي كات الروم ) 
اخذوا منا هذا المال الذي اخذتم انتم بعنوان الجزية > لبردوا 
علمنا شيئا » واخذوا كل شىء بقى لنا » . وقد صدقوا فان 
غالب الحكومات في حال الحرب. تزيد. الضرائب. لا ان ترد 
الضرائب التى اخذتا من الناس » وبعد ذلك كله .. فالجزية 
كانت 'تمفى من كتير من اهل الكتاب عنائتيات شوب مد كورة 
في الفقه الاسلامي ‏ ولذا نرى سلاطين آل عهان اعفوا من 
الجزية النصارى الذين كانوا يقضون مصلحة من مصالح الدولة 
كأهالي رومانيا الجنوبية : لانهم يؤلفون عنصراً من عناصر 
القوات المسلحة في الجيش التركي .. كالمرديون القبملة الأسبانية 
الكاثولمكة التى كانت تمثل الجبال الواقعة شال اسكدرا: لانه 
افتوظ علي اث يقدهوا 'فرقبنةاسلطة ق. رمق اطرهيا :: 
واعفوا نصارى الأغريق من الجزية لانهم كانوا مشرفين على 
القناطر التى امدت القسطنطينية باعمدة ممساه الشرب . 
والتضارى.الذاق كارزا اف جرايةة فمترونا دك البييا روف 3ن 
الفمظتظشة . 


ثم انه قد جرت القاعدة الاسلامية ,انه لو تحول الكتابي 


١ 


من دينه الى الاسلام كان له ما لامسامين وعليه ما عليهم » فلا 
يؤخذ منه بعد ذلك الحزية » ولدذا نرى سنا كانت الضرائب 
التي تندفقق على خزينة الدولة امه مما ب عر 
تتراوح بين مائة ملمون» ومائة وعشرين ملمون درهم من العراق 
وحدها - لكون أغلمية أهلبا على غير الاسلام- نرى الهبوط 
المدهش فيها في زمن عبد الملك- أي بعد نصف قرن - حيث 
كانت الضرائب تبلغ أربعين مليون فقط . 

من ناحمة : تسامح المسامين » وفوة عقمد تم وحسن 
معاملاتهم » ومن ناحمة ثانيبة شدة ما لاقى المسبحيون هن 
الاضطباد في ظل حك غير الاسلام» أوجب دخوهم في الاسلام 
بمجرد رغبتهم » زرافات زرافات . 

ولبيان طرف من شدة الاضطباد التي بلاقونها نذكر الأمر 
التالي : فمثلآ في القرن الخامس المملادي أغرى برصوما > وهو 
أسقف نسطودي » ملك الفرس »> بأن يدير اضطهاداً عنيفا 
الكنيسة الأرثوذكسمة مما سبب ذبح أكثر من(٠٠78)من‏ رجال 
الكنسة الأرثوذكسة ©» مع عدد ضخم جداً من العلمانيين . 
وكذلك قام خسرو الثاني » باضطباد آخر في غاية القساوة 
ضد الأرثوذكس » بتحريض أحد اليعاقبه » الذين اقنم الملك 
بأنهم أنصار (هرقل) ضد الملك الفارسي . 

ولذا نرى ان المسبحيين القاطنين في القدس ونواحيه » لا 


رض 


سقطت في أيدي الصليببين » وخرجت عن سي المسافين » 
حزنوا حزناً: كميراً » بالسسادة المابوية لما عاموه من اضطهاد 
الكنينة لهم - وان كانوا هم أيضاً مسبحيين - ولما ارجعبا 
المسامون في عبد الفاطسين وب.همتهم © استقبلوا الحم الامنلامي 
بكل فرح وابتهاج . 

وكذلك رحب مسبحيوا آسبا الصغرى يحك الأتراك 
السلاجقة» لما عرفوا في الاسلام من التخليص لهم عن حك الباب 
وملوك النصارى © الذين طالما تحالفا في اضطباد الشعوب 
والانتقام من كنيسة لكنيسة . وهكذا حديث امتداد التاج 
الروسي على بعض المناطق فقد ساعد الشعور بمناهضة الحم 
المسبحي وسبولة الحم الإسلامي » على خدمة الاسلام فيبعض 
المقاطعات الواقعة شمالي القوقاز . 

فيداغستان حاول داعية اسلامية يسمى (درويش منصور) 
ان يحمع شمل قبائل القوقاز الحتلفة اناهضة الروس فانتقل 
امراء ؤستان وداغتتات وسائر. الأثبراف' ب تفضل: بود 
درؤيش وكراعة الم امنيس به إل" الالتلام:..: او كتاليك 
دخل بدعوته كثير من الجراكسة في الاسلام » وفضلوا ارن 
ينفوا من البلاد على ان يخضعوا للحم الرومي المسيحي . 

ومن جراء هذه الانتقالات الفجائية الى الاسلام حرام 
الروس الدخول في الاسلام من المسبحية ولذا تقدم الاسلام عن 


7” 


الزحف » اللهم الا في صور نادرة بكل خفاء حتى إذا حلت 
سنة. ( 14٠6‏ ) مبلادي صدر قانون بالتسامح وتجحويبز دخول 
الناس في اي دين شاوٌوا وهناك اذ الناس يدخلون في دين 
الله افواجا وبالأخص في بلاد القوقاز . 

ولا أدل على قوة الاسلام » وسرعة نفوذه » ما نجده الآن 
في البلاد التي تدين بالموذية أو المسبحمة أو ما اشبه ذلك » 
فانهم حين يعامون بحقائق الاسلام يقبلون عليه بكل لحفة . 
والمطالع للجرائد والمجلات الغربية والشرقمة أو التي تنثسر هذه 
الانباء » من سائر الصحف كل يوم تأقى بطريف »2 فيمن دخل 
في الاسلام من المسبحيين » وغير المسبحبين على حد سواء . 


عن 


المسيحيون في افريقيا يخضعون للاسلام (مصر) 


ار ير وجبت القسادة 
الاسلامبة » جيشاً الى ( ) لتخلمص الناس من خترافة 
العقددة الى نور 2 المستضعفين من براثن المستغلين 
والحكام الفاسدين - وقد تقدم ان حروب الاسلام كلها تقسم 
بهاذين الطابعين الدين ذكرها القرآن الحكم بقوله «ومالم 
لا تقاتلون في سبمل الله والمستضفين » 

وحكام بيزنطيه » وإن أساءه الجيش الاسلامي » لكن 
الرعايا المسبحبين رحبوا بالمسامين كل القرحيب ورأوا فيهم 
المنقذين الذين ينقذونهم من آمرين : اسر الكنيسة وأسير 
الحكومة البيزنطية . ولذا نرى انه لم يتمكن جيش الروم من 
قمالة المسامين بل انسحموا بسرعة مذهلة . فلقد كانت قررت 
جمم خلقدونية » قرارات مجحفة قبل ذلك» مما كبت الحريات 
بكل معنى الكبت واضطر كثير من رجال دينهم والمستدينين 
إلى الفرار » حمث كانوا يلاقون العنت والارهاق من التعذيب 
والالقاء في البحر ومصادرة الممتلكات » وكبت الحريات » 
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حتى اذا جاء الاسلام أنقذهم من كل ذلك فرجع الفارورنف 
وأخذت كل طائفة تقم شعائرها بككل حرية » ولذا كانوا هم 
من أشد الناس حماسا للحم الاسلامي وم يحبر القادة المسبحيون 
حتى مسبحي واحد على ترك دينه » والدخول في الاسلام بل 
عات الاسلام الى نفوس جماعات منهم رويداً رويداً . 

بل تحول كثير من القبط إلى الاسلام قبل أن يتم الفتح » 
حين كانت الاسكندرية عاصمة البلاد. يوم ذاك تقاوم الجيش 
الاسلامي . 

ومما يشاهد من راجع التاريخ ان الاسلام كان بزحف زحفاً 
سريعاً في النفوس حتى ان المؤرخين ذكروا ان خراج مصر 
في عبد ( عمان ) كان اثني عشر مليون دينار وبعد سنوات 
قلية » في زمن معاوية » هبط الخراج إلى خنسة ملايين .. 
وهبط هبوطع مدهشاً في زمن ابن عبد العزيز حتى خاف الوالي 
على الخراج الذي كان اكثره من الجزية » فكتب إلى الخليفة 
مقترح] علمه ان لا يعفو عن الجزية من يدخل في الاسلام » 
فكتب إلبه الخليفة « ان الله بعث حمد هادياً وم يبعثه جابياً » 
ومن الصحيح ان يعترف الانسان بأن دخول الشاذ في الاسلام 
كان لاجل عدم اعطاء الجزية » لكن ليس هذا إلا” في الشاذ 
وإلا” فكيف يتمكن المتعصب المسيحي والتعصب كان الطابع 
العام في ذلك البوم » وهذا هو سر الاضطبادات المتتالية من 
بعض الطوائف لبعض - ان يترك دينه إلى دين جديد بمحرد 


لذن 


ضريبة بسبطة فقد كانت الجزية بسبطة جد ؟ فبل ترى ان 
من المعقول ان يستعد المسسحي من طائفة ان يترك وطنه واهله 
لان لجيه وكوك فى جلائفة: اشرو ون السمفقية تيد 
لان يترك اصل المسيحية لاجل ( ثلاثين درهم ) المعادل لاقل 
من ( دينار ) في السنة مثلآ ي لا يدفعها جزية إلى المسادين في 
مقابل حمابته ؟ 


وحمث ان السامين كانوا يعرفون وجوب الدع وة إلى 
الاسلام والجهاد في سبيله بككل ثيء كان من العادي 
ان يري المسم التاجر الذي يسافر إلى بلد للتجارة » سواء 
للببع أو الشراء » يحمل ماله بتكف ودينه يكف » ويعامل 
الأول ويملغ بالثاني » حتى كأنها عمل واحد - تبعاً لما يظهر 
من الآبة الكريمة من امتزاج الدين والدنيا » والدنيا بالآخرة » 
« ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة 
حسنة »> وقنا عذاب النار » . وكذلك كان كثير من المسامين 
المتحمسين »> يحوبون الملاد ويحملون مشاق الاسفار الشاقة »> 
ومتاعب الغربة في سبيل الدعوة إلى الاسلام واعلاء كامة الله 
في الأرض . فقد كان مثل هاتين الطائفتين ( التجار والدعاة ) 
مثل الرياح اللواقح » ولذا نراهم الآرن.يتقاطرون على بلاد 
( النوبة ) بقصد التجارة والارشاد وفي القرن العاشر 
الميلادي استطاعوا أن يأخذوا إذنا ببناء المسجد » في عاصمة 
المملكة المسبحية وهي تبعد الآرن اثني عشر ميلا عن 


يض 


مدينة الخرطوم الحديثة . 

وقد اكثرت قسلة جبمنة منالهمجرة الىهذه البلاد وتوطدت 
بينهم وبين النوبيين أواصر التجارة والصداقة والزواج » ثم 
النسابة » مما كان له اكبر الاثر ‏ أخيراً ‏ في جلب عدد 
حترم من أهل البلاد الى الاملام بالطرق السامية » ثم زاد في 
شوكة المسامين وكثرة عددهم > أمر مهم جداً : هو دخولملك 
مدينة ( دنقلة ) في الاسلام بالطوع والرغبة وذلك في القرن 
الثامن الاسلامي . 

وقد نشط دعاة الاسلام لهداية الناس في نوبة والبك مثلاً 
لدلك . 

يقول بن سلم : رأيت رجسلآ في مجلس نوبي وسألني عن 
بلدي ؟ فقلت : مسافته الى النبل ثلاثة أهله . ثم سألني عن 
ديني ؟ فقلت : « ربي وربك الله » ورب الملك ورب الناس 
كلهم واحد ©» وهو كائن في السماء وحده © فإذا ابطاأً عنم 
المطر » أو أصابهم الوا أ وقع بدوابهم آفة 2 صعدوا 
الجبل ودعوا الله فيجابون للوقت وتقضى حاجاتهم قبل ارنف 
ينزلوا » فقال الرجل السائل : ان الله لم يرسل قط رسولاً 
فبهم ؟ فقلت له : « بلى ان الله بعث موسبى وعسى وحمد 
صلوات الله عليهم اجمعين > وأيدم بالمعجزات » فقال الرجل: 
د إذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا وقد صدقتهم ارن كانوا 
فعلوا » . 


"4 


ومراد ابن سلم من ان الله في السماء » اطلاعه سبحاته على 
ما هنالك كما ان وجه صعود الجبل القرب الى اللنماء » ققد 
ورد في الآية الكرعة « وفى السماء رزقم وما توعدون ). 

وقدأحاط المسامون بلاد النوبة »من جاني الشمال والجنوب» 
ففي الجانب الشمال كان تدفى رجال الاسلام من مصر > وفي 
الجانب الجنوبي » كان تدفقهم من قبائل ( باو ) الاسلامية . 

وبفضل هذين التدفقين انتشر الاسلام في نوبه . 
الحبشة [ أثيوبيا | 

لقد وضع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لبنة الاسلام 
الآولى في الحبشة حيث ارضل إلى هناك » ابن عمه جعفر أخ 
الأنام المرتفى عليه السلام على رأس وفد كبير من المسامين 
المباجرين » فراراً بدينهم من اذى قريش » وقد كان الوفد 
موفققف] حيث تمكن من جلب الملك (مخاشي ابن اصم ) إلى 
الاسلام وباسلامه » اسم جماعة من حاششته . 

أما مدى تعلل هذا الاسلام في نفوس أهل الحبشة؟ فذلك 
أم لا ؟ فذلك ايض ممالا ندري تفصيلاً عنه . 

الا ان المعلوم دا را اسلامية كانت تقطن في الحبشه » 
من نزحوا عن بلاد الاسلام » ثم انفصلت بعض الأراضي 


اخ 


الساحلية من مملكة الحبشة والتحقت بالدولة الاسلامية » لكن 
بدء كثرة الاسلام هناك » في زمان ابي عبدالله حمد»حيث كان 
داععاً بجاهداً » فذهب وأخذ بدعوا إلى الله » حتى تمكن ان 
يجمع حوله مائة الف شخص “ووقعت بينه وبين حام (أمبرة) 
حرب ضارية . 

وتمكن بعض المسامين ان يلتحقى بالبلاط 2 لبنشر الاسلام 
في حاشة الملك ولكن ضغطع شديداً أحدثه الملك على المسامين 
ولاابد ان يكون ذلك باغراء بعض المسبحمين» مما آثار استداء 
عامة المسامين » فقد قرر الملك ان لا يليس المسم عدة الحرب» 
ولا يمسك السيف » ولا يركب الخبل المسرج »> وان يقدموا له 
كل عام بنتا من وال عه اتمبيرها .. والمسامون كانوا 
مضطرين الى امتثال هذه الأوامر التعسفية مخافة الفتك بهم . 

لكن رحمة الله سبحانة » كانت ناظرة لهم » حيث قيض 
هم رجلا اسمه ( احمد ) فحارب الأحباش وأخرج المسامين من 
بين الذلة والتحق بحيشه الظافر كثيرون » ا أحدث هذا 
الحرب تحولاً في النصارى فأسلم الكثيرون منهم » وانتشر 
الاسلام هناك انتشاراً هائلآ » حتى ان المؤرخين أوصلوا نسبة 
المسامين إلى الثلث من السكان . 


ثم عم البلاد حالة فوضى واضطراب » مما أدت الى ملوك 
الطوئف © وكثير منهم كانوا مسامين © فأخذوا بوسعون 


و 


الاسلام وينتسرونه بين الناس المسبحبين وبالطبيعة (ان الناس على 
دين ملو كهم ) كثر المتحولون الى الاسلام » من النصرانية وكان 
مما ساعد المسامين على انتشار دينهم التفوق الأدبىي والعامي » 
فكان كل مسلم يعم أبناءه القراءة والكتابة والأحكام » حسب 
دستور ني الاسلام » حبث جعل العم 'فريضة »© وبالاضافة الى 
نظافة المسامين التى هي من شرائم دينهم ' في الحديث (النظافة 
من الايمان ) ورقيهم الاخلاقي امانةوإخلاصاً وصدقا وما أشه»فكل 
هذه العوامل جعلت المسامين الطبقة العليا في الجتمم الحشي » 
حتى ان كثيراً من الأشراف والتجار كان يفضل المسلم لاموره 
على المسبحي الذي هو من أبناء جلدته . 


ثم حدث ان ملك ( جون ) تعصب ضد الاسلام » وأرغم 
خمسين ألف مسلم على التنصير والتعمبد » لكن الامر لم يدم 
فقد هدد ملك ايطالبا وأتباع المبدي ( ليجون ) مما أربك 
أمره » وقلل من نفوذه » فعاد الناس الى الاسلام » بل فوق 
ذلك فقد دخل ملك ولاية( كانا ) في الاسلام » كا أسلم قبائل 
( ثاكليه ) و ( هبتيه ) و ( وقباريام ) وغيرهاء كذلك أذ 
النمو الاسلامي بزداد في القبائل بفضل الجبهود المثمرة التى. كان 
سذها الدعاة المسامون . ْ 

أما شمال افريقيا » فقد كان في أسس المسبحمة © فيها » 
جبل الكتيسة المطمق وشدة التعصب السائد بين الطوائف 
المسسحمة » وانتشار الفوضى > وفساد الادارة الحكومسة » 


فين 


حتى قال بعض المؤرخين : ان الحروب وحكومة الامبراطور 
( جستنان ) قد أفنت خمسة ملايين » وهكذا تم خراب 
افريقبة » حتى ان الغريب كان برى أثر ذلك الخراب باديا 
للعين » وقد زالت عن الوجود (الوندال) المحاريون الأشداء » 
بعد ان كانت كثرتهم في يوم من الأيام تبلغ مائة وستين الفا من 
المحاربين » وهكذا دام هذا الخراب والدمار اكثر من نصف 


٠. فررلكللد‎ 


وقد تمكن الدعاة المسامورل بفضل جبودهم وحمودهم من 
هداية الأهالي بكل لين وحزم.فقد انطلقوا جماعات جماعات» 
كل جماعة بن خمسة والعشرة » إلى جهات مختلفة من البلاد » 
وكانوا في ألبسة الزهاد » بأسمال بالية » يقتنعون من الطعام 
بأقله » ومن الراحة بشيء ضئّيل » يمشون على أرجلهم » وفي 
يد كل منهم عكازة ويختارون أشد أماكن الجمال وحشة” »© 
وأقلها عمرانا » وقد كانوا يبنون لانفسهم خمام او صومعة 
في غاية البساطة » في الكبوف والسفوح » والأخاديد » م 
أنهم كانوا يمارسون مبنة التعلم المجاني والصناعات البدائية 
والطب وما أسْه » مما جلب انتباه القسائل وجعلب١‏ تلتف 

وأنظر إلى هذا الدستور الذي القاه على جماعة منهم 
شخهم » لمبان أسلوب الهداية قال : « انه لواجب قد القي 
على عواتقنا : أن حمل مشعل الأسلام إلى تلك الأصقاع التي 


نضون 


ضمّعت ها ورثته من بركات هذا الدين » ذلك ان هذه القمائل 
البائسة لم تزود مطلقاً بالمدارس> وليس لديهم شبخ يعم ابناءهم 
مبادىء الأخلاق وفضائل الأسلام. لهذا فبم يعيشون كالحيوان 
الأعجم » لا يعرفون اط ولا دين ولكي تنزع عنبم هذه 
الثقاوات » عقدت النبة على أرى أناشد غيرتم الدينية 
وهدايتك »2 لا تدعوا بعد البوم سكان هذه الخبال غارقين 
في حالة برثى لما من الجبل » يحقائى ديننا العظمى »© انطلقوا 
وانفخوا في نيران دينهم الزائلة » واعمدوا انارة جذوتم4ه ا 
الخامدة طبروهم مما قد يظل عالقا بهم > من اثام ومن اثر 
اعتقادهم القديم في النصرانية » فطنوم الى أر_ الله لا بقبل 
الرجس في دين سيدنا مد صلى الله علمه وآله . 

وهكذا أخذ المسامون ينشرون الاسلام » في تلك البلاد 
ويدخلون الناس في الاسلام افواجا» متبعين سنة الرسول صلى 
الله علمه وآله 2 الدعوة الى الله سسحانه بالحكة والموعظة 
الحسنة » والمجادلة بالتىي هي أحسن . 

وحمث ان الكتاب هذا لم يوضم لبيان الحروب» وتفاصيل 
القضايا » لم تتعرض هذه الخصوصيات في هذا الفصل » كما م 
تتعرض ها في سائر الفصول »2 كما لم نذكر في الكتاب تسلسل 
القضاياء لأن الغرض كان الالماح والإشارة» لا التفصيل والمزايا. 

ثم لا يخفى ان الكتاب كله - وخصوصا هذا الفصل » 
وبالذات خطاب هذا الشبخ الجليل الآنف الذكر - يمككن ان 


فى ا اي الي 1 


برشد المسم المعاصر الى ان الاسلام كيف تقدم » وانه لا يصلح 
هنا الددن في آخره» الا ما أصلحه في أوله فإذا.اعيدث جذوة 
الامعان الحادية للعمل المستمر الشاق © في النفوس »> يكل 
الوسائل الممكنة » التى منهبا » نشمر الدعوة ولو كلف الأهل 
اماك والزاضة »و ابسانم المقاقه والتاعيا» بواطوع واللسي > 
والابتعاد عن الأهل والوطن وقارن الخوف بانواعه .. لا'بد 
وان يعود الاسلام الى الوجود ويأخنذ بالزمام نحو الفضيلة 
والحرية والرفاه والسعادة . وإلا فالذي دشاهد من المسامين لا 
يصلح لابقاء الاسلام في نطاقه الواصل البه » فكيف بانتشاره 
وتوسبع آفاقه . 


4 


المجيونةق إعادا (الدلين ) عطعرن الجا 


أبن ذهب الاسلام حمل معه مشعل الهداية والايبهان» 
لتخليص الناس من خرافة العقندة »و مشعل الحضارة الانسانية» 
اسباب الرفاه والسعادة والعيش الرغيد . 

ومن الأمثلة الحبة الماثلة للعان لذلك ( اسياننا ) فقد 
اقامة شعائر الاسلام في جميع أنحاء البلاد . 

وأخذت محا كم التفتيش »© تفتش عن المسامين »> وتنزل بهم 
العقوبات القاسية التي من أهونها الحرق حتى انهم أحرقوا في 
بعض الأقطرر اكثر من ثلاثين ألف مسم » يحرم الاسلام 
فحسب ونحرم مأ قدموه للشربة من حضارة ورفاه . 


وقد كان تاربخ المسامين في اسانيا! من انصم صفحات 


وعم 


التأريخ » وهم بار عم الغرب » كا يعترف به نفس الغرب © 
ولو قدر لهم بقاء قرن واحد »2 لم يستبعد ان يصل العلم الى 
ما وصل اليه بعد قرن »© بفارق واحد و كونه ممزوجا بالصلاح 
والمار » لا الفساد والدمار » وهو الطابع العام العلم الذربي » 
حيث. انسلخ عن الايمان والفضيلة . 


لقد كان المذهب الكاثولمى هو السائد في البلاد » حين 
هبط قيها المامون » وكات قبل ذلك اصدر المجمع السادس في 
( طليطله ) قراراً بان يحلف كل ملوك تلك البلاد باتتصار 
المسبحية الكاثوليكية » يكل قواها » وان لا يسمح بانتشار 
أي مذهب آخر »2 وأن ينفذوا القانون بالقوة على من سولت 
نفسه بالخروج عن هذا المذهب .. ثم اصدروا قانوناً آخر 
مضحكا . ومضمونه : حرمة ان نتطرق الى ذهن أحد الشك 
في الكنيسة الكاثولسكمة بما بتمعها » من الانظمة ©» والتفاسير 
للانمجيل > والقرابين المقدسة » وما إلى ذلك » ومن المعلوم ان 
مثل هذين القانونين يوجب اكبر قدر من العنت والارهماق 
بالنسة الى عامة الناس »2 فقد دارت على أثر ذلك الدائرة 
الدامية على كل الطوائف »> سواء المبود »© أو الوثنئين » أو 
المذاهب الاخرى المسرحمة »2 وما أكثرها ؟ بالاضافة الى ان 
مثل هذا القانون يجعل الناس في حالة ارتباك وفوضى > فكل 
واحد يريد النكاية بالآخر > ليس عليه إلا أن يخبر الكتديسة 
ضده باتهام باطل . 


أحن 


ولذا بلغ الآمر الخناق » وأخذ المفكرون يفكرورن 
5 الخلاص .. وقد كانوا سمعوا بالاسلام وتسامحه وحضارته © 
وقوكة اصوله . 

حتى اذا جاء الاسلام رحب به الأهالي بمختلف طبقاتهم » 
ما عدا السلطة والكنيسة الكاثولمكمية ‏ به اكبر ترحمب » 
وبذلك انهارت المسيحية انهباراً مدهشاء وسبب ذلك واضح» 
فإن الناس » انما بريدون الدين ارفاه الدنيا وسعادة الآخرة » 
فإذا رأوا في الدين » نكال الدنبا ورأوا رجال الدين أبعد من 
الناس السذج عن الآخرة » لانغماسهم في الشبوات الحموانية 
والملاذ الحرمة » سلبت ثقتهم بالدين » فإذا كانوا أحراراً 
تر كوا مثل هذا الدين » وإلا تحمنوا الفرص الخلاص منه » 
فاذا هبت نسائم سقط ارم بمحرد عاصفة ولو طفيفة . 
ٍ وم يقتنع المسبحيون الاسبان » الذين اسلموا » بالاسلام 
لانفسهم فقط» بل راحوا ينشرون الاملام بككل جد واخلاص 
وحماس» فالمسلمون لم بزيدوا على الأخذ بالزمام > وخلاص 
الناس من الكبت والارهاب » وارشادهم الى الحتى »© أما الذين 
نثسروا الدين في كافة انحاء اسبانيا » فهم كانوا المسلمون الجدد 
الذين تحولوا عن النصرانية . 

ولم يشاهد المسبحيون الذين بقوا على دينهم أي ضغط من 
الحكام المسلمين حتى ل يحسوا بضغط ( الجزية ) لأنها أولاً 


ض 


كانت عوضا عن الضرائب الباهظة التي كانوا يؤدوما الى 
حكومتهم من ذي قبل .. وثانما : ان مقدارها. كان قلبلاً 
جداً » فكانت على الغني ثمانبة وأربعين درهما » وعلى المتوسط 
أربعة وعشرين » وعلى العامل اثني عشر » في حين أعفي منها 
الفقن والرأة والظطفل' عوزالر اهنت :امعد والاعين .و المرطن 
والرقق ©» وسائر من هم من هذا القسل .. وثالك) : كان جماة 
هذه الجزية هم مسسحمين . 

وقد أد“ى هذا التسامح المدهش © وفضيلة المسلمين التي 
التزموا بها في حلبم وترحاهم الى استئناس المسبحيين بهم 
استئناساً أدى الى التصاهر » ثم الى الاسلام التدريجي . 


وكان مما زاد في انتشار الاسلام » حماس المسلمين لنشر 
دينهم » وسهولة اصول الاسلام التي بفبمها كل طفل صغير » 
ونظافة آدابه » فالمسلم كان برى انه لو هدى واحداً » كان 
خيراً له ما طلعت عليه الشمس - حسب ما ورد عن النى 
صلى الله عليه وآله ‏ .. والاسلام كان سرح : أن الكون 
إلا عادلاً . وقد بعث أنبياء أوهم آدم » وآخرهم جمد صلى 
الله عليه وآله » ونصب الرسول لنفسه خلفاء . وهناك يوم 
آخر تحشر الناس فيه لامحاسية »© فإذا قورنت هذه العقمدة 
بءقيدة التثليث العاصصة حتى على عقل المفكرين » وسائر 
الغوامض التي تتبع عقيدة التثليث » بدت العقيدة الاسلامية 
في كال السهولة والوضوح .. أما نظافة آداب الاسلام في 
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اللأكل والملس» واتخاذ الزوجة» والتعامل » والنظافة المدنية» 
وما البها » فشيء واضح لا يحتاج الى البرهان . 

وكذلك كان من عوامل انتشار الاسلام المدهش » الشعائر 
الاسلامية التي كانت تقام بكل هدوء واتزان » ويشترك فبها 
المجاهير » كصلاة المجماعة » والصيام » والسهر في لبالىي المعة 
والاحياء » وتلاوة القرآن الحككم » وغيرها . 

وما أن اعتنق الناس الاسلام» حتى تعلقوا به أشد تعلق» 
حتى انه لما ديرت المؤامرة المشئومة للاحباض على الاسلام 
والحضارة الاسلامية المتألقة » لم يكن الناس مستعدين 
لترك الاسلام بأي تمن » ولذا لقي المنآمرورف أشد أنواع 
المشقة في تصفبة المسلاد من المسامين » وذلك باستعمال أقسى 
الوسائل » التى منبها : - 

١‏ : - طرد المسلمين الماهيري من الملاد » ففي أيام قلائل 
طردوا أكثر من نصف مليون مسل . 

؟ : - احراق المسلمين الماهيري © ففي أيام قلائل » وفي 
مقاطعة واحدة أحرقوا اكثر من ثلاثين ألف مسلم . 

 :«‏ تعذيب المسلمين والتنكيل بهم بأقسى أنواع 
التنكيل . 


لذن 


وتخري شعائر المسلنين دق إقامة الصلاة الفردية . 


ومن غريب الأمر ان مم هذا الارهاب المدهش »> بقيت 
باقية من الاسلام في السلاد > بل فوق ذلك فقد ذكر بعض 
المؤرخين : ان الاسلام اخذ بزحف في خفاء » حتى في وسط 
الارهاب ؛ مخطوات بطيئة . 


ولا ادل على البقية الباقبة من الاسلام » حتى في نفوس 
المسسحمين إلى هذا الموم » من القصة التالمة التي رواها لي أحد 
الأصدقاء الذين زاروا اسبانيا قبل سنوات » وإلبك القصة 
بنصها » قال : « وعمنت إدارة السباحة العامة فتاة لتصحبني 
طول سياحتى في إحدى المدن» وتريني الآثار العتيقة والنفائس 
الموجودة في البلك » وكانت هي مسيحية من أبوين مسيحيين 
- كا قالت - وكان من جملة الحلات التي زرتها » مسجد كبير 
هذا 6مك اق «رعطله كنندة فته عرد الانقلات موسر لت 
منارته إلى مصعدة الناقوس » ثم ارتني الفتاة بابا تمينا جملاً 
منقوشًا بالنقش الاسلامي » وكان قد قلع من المسجد > وعلّى 
في السقف قرب الحراب - الذي كان بال مذيحاً ميكل 
المسبح ومري عليه] السلام -- قال : فاشارت الفتاة إلى الباب 
قائلة : هذا الباب صلب منذ زمن الانقلاب » وسبعود يوماً إلى 
مكانه » حينا يعود حك الاسلام » قالت هذا » وانهمرت عبناها 
بالدموع » حزناً وككداً . 


قال : فعامت من ذلك مدى حبها للاسلام . وشدة تعلقبا 
به > بالرغم من كونها مسبحية » ولم استبعد ذلك ©» حيث 
جماعة كانوا من الأهالي الذين رأتهم > يعامون التاريخ الاسلامي 
جمداً » وانه تاريخ حضارتهم الزاهرة » التي فقدوها منذد 
سقوط الملاد في أيدي الصلمببين . 


والقصة الآنفة الذكر ليست من الغرابة بمكان» فافي شخصياً 
- مؤلف الكتاب - رأيت افراداً من المسبحيين لهم التعلق 
التام بالإسلام.. وقد وفقني الله في فترات مختلفة هداية بعضهم 
الى الإسلام » وكان من جملة أولئك بعض أهالي ( روما ) من 
( ايطاليا ) وكان من أسباب توفيقي مساعدتهم هم بأنفسهم على 
حسن الاسلام وجماله » وكان مانع أحدهم عن قبول الاسلام : 
ما كان يزعمه من ان الاعتراف بمحمد صلى الله عليه وآله » 
ينافي الأذعان بالمسبح وامه مر عليها السلام - اللذين كان 
لد.ءها أشد” التعلق, ت.. 

فاما شرحت له ان من جملة اركان الاسلام : الايمان بالأنبياء 
السابقين الذين من جملتهم المسمح عليه السلام »© وانا نعتقد أن 
خمسة من الأنبياء من أفضل الأندياء » من جملتهم المسبح > وان 
باسم هرم الصديقة وفىي ثأنها وطبارتها نزلت سورة كاملة » 
انشرح انشسراحا كبيراً » واظبر الإسلام » وشهد الشهادتين . 
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توسع الاسلام في أروبا في عبد آل عؤان 


اكتسح سيل العدل الجارف بلاد الاسلام بككل حضارتها » 
وكان ذلك من أثر سوء السلطة العساسسة © فقد وصلت الى 
التطرف في كل من المموعة والانحلال» ومن سوء الادارة باشعال 
الحروب والثورات الأهلية الناجمة من التفرقة وعدم الاهتام 
بأمور الاهلين .. مما سبب تصناع بلاد الاسلام اول » ثم عدم 
وجود جيش قوي بحمي الملاد عن الكوارث الداخلية 
والخارجمة » ثانياً . 

ولذا لما جاء المغول لم يلاقوا أية مقاومة تذكر » ففعلوا 
ما فعلوا من الويلات . 

وقد سبمت هذه الغارة فرار جماعات كبيرة من المسامين من 
البلاد » كانت من جملتهم الآتراك العؤانيون » الذين كان عددهم 
يقرب من خمسين ألفا . 

فاما وصلوا الى بلاد ( قونبة ) وخدموا سلطانها » في صد 
المغول والاغريق عن التسرب الى مملكته » قر بهم وأقطعبم 
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ولابة في الشمال الغربي من اسبا الصغرى . وكان ذلك في القرن 


وكانت هذه نواة الدولة العؤانية الى نهضت حماس اسلامي 
منقطع النظير » لقث الدولة العباسية » وقد خمّت الى نفسها 
أول الأمر الولايات الصغيرة » التي كان الآتراك السلجوقبون 
يحكون فببا على نحو ملوك الطوائف عند ضعفيم واتحلالهم . 


وبعد ما قويت الاتراك » أخذوا يوسّعون الملاد » باسم 


ولأول حر كتهم حكاية طريفة » هي : 


ان جدهم الأعلى كان جنديا في الجيش »> وني ذات يوم 
رجع الى خمائه لبلا » وقد أنبكه الحرب والمطش» وأخذ منه 
التعب كل مأخذ » وفور وصوله الى الخممة © ألقى بنفسه على 
الأآرض بريد النوم» وحين ذاك تذكر أن في عمود الخيمة قرآن 
معلتى ‏ ا كانت العادة كذلك في ابان الحروب الاسلامية » 
استنجاداً بالقرآن » وطلباً للبركة - ففكر في نفسه : انه لو 
كان ملكا هل كان ينام أمامه هكذا ؟ فجلس .. ثم فكتر » 
انه لو كان ملكا هل كان يجلس أمامه ؟ فقام .. ثم فكر » 
انه لو كان ملكا هل كان يقف أمامه هكذا ؟ فتأدب بوضع 
بدبه على صدره » وهكذا وقف إلى الصباح>» وف هذه الاثناء 
أخذته نعاسة » فرأى في الللام قائلاً يقول له : باحترامك 


1 


القرآن جعلنا في لك السلطنة إلى بطون .. وكان كم رأى . 

وهكذا أخذ بعلو نجم الاتراك » ويوسعوا في بلاده » 
وكانت السلاد المسحية تستحميب تستجيب للاسلام استحابة مدهشة » 
لسبب الاضطبهاد الدي كانوا بلاقونه من الكنيسة والسلطة . 

وقد حدث في زمانهم حادثان مهان : - 

- فتح القسطنطينية التي عصت على بني أمية وبني 

العباس » بكل ما اتوا من حول وطول » مما له من أغرب 
القصص في تاريخ الفتوحات الاسلامية . 

» : - تحرك الغرب ضد المسامين الذي ابتدأ بقصة 
( بطرس المعتره ) الدي قاد جيشا معتبراً ضد الاتراك »2 ففني 
بال مزعة المنكرة .. وهذه القصة تعتبر نواة لهذا الغزو الصلمى 
الدي نراه البوم قد عم بلاد الاسلام » ويجدر بكل مسم 
أن يطملع على هذه المادرة المشومة التي انتبت بغزو الغرببين 
لبلاد المسلمين - بعد قرون ‏ . 

وقد كان مد الثاني ذكيا حازماً » حين أعلن نفسه حامي 
للمسبحمين 2 او اضطباد بعضهم لبعض »© ورمى بعين العطف 
( جناديوس ) المطريق »> وفوكض أمر الطوائف المسحبة 
إلى علرائها . 
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ولما رأى الطوائف المسبحمة وعلرائها هذا العطف والتسامح 
من جانب المسامين نشطوا نشاطاً هائلاً في تدعم الحم الاسلامي» 
ضد الميزنطيين الدين كانوا يضطبدو نطائفة على حساب طائفة» 
وكانوا يتدخلون في كل شؤون الكنائس »> وكانوا يأخذون 
منهم الضرائب الماهظة . 

وبالأخص حصلت الحكومة ولاءاً منالطائفة الارثوذ كسمة» 
حيث رفع عنها الاضطهاد » وأعلنت الحكومة في منشوران 
لها ©» حلى الاحتفال بطقو سهم الدينية في إطار بقرره 

+ >##د عد 

القاعدة المنتّبعة بين الفريقين » وهي ان المسامين اذا غلموا 
حولوا الكنائس الى مساجد » واذا كانت الغلمة المسحيين 
حولوا المساجد الى الكنائس .. لكن الكنيسة اذا تحولت الى 
المسجد زادت احترام] »2 باعتيار ان المساجد لا يحوز 
تنحيسها »> ولا مكث الجنب والحائض فبها » الى غيرها من 
الاحترامات المقررة للمساجد فى شريعة الاسلام 8 

ومن تلك الكنائس التي حولت الى المسجد : كنيسة 

( اباصوفما ) الشهيرة ( الي حولت هي بدورههما من معبد 
لغير المسيحبين الى الكنيسة © إبان سيطرة المسيحية عليها » 
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قبي من مغيد الى معيد الى معبد . 

أها البو بح ويخ امف أن “تقول ققد أضبع. هنذا 
المسحد العظم متحفا للزائرين » ويمنع من الصلاة فبه » بعد ان 
غزا الغربيون بلاد المسلمين » وجعلوا أتاتورك عام لآ لهدم 
الانسان .. وقد سافر بعض أقربائي في السنة الماضية الى 
تركيا » وزاروا هذا المسجد » فلا ان ارادوا الصلاة » منعهم 
البوليس المقرر لهذا الشأن » لكنهم كانوا اكثر صرامة من 
تأثير هذا المنم » فتحدوا البوليس واصطفوا للصلاة . 

وحمث رأى الاغريق وغيرهم الذين هم سكان الملادء عدالة 
الإسلام أسرعوا في تأييد السلطة الفاتحة » واعتقدوا انهم خير 
من السلطة المسحية - وان كانت السلطة المسبحمة تشار كهم 
في العقيدة - فحسبوم محررين لا فاتحين » فقد كانت 
الارستقراطية الفاسدة © ورحال الكنسة المستبدين 2 وضغط 
القانون » وكبت الحريات » التي كانت تلازم حم ( الفرنجة ) 
و (المندقية ) الدبن طال نزاعهم مع ( بيزنطية ) حول 
ملكمّة ( البلوبونيز ) وبعض الجبات المجاورة لبلاد المونان » 
جعلت أهل البلاد في حالة من العبودية والكبت © ليس فوقبا 
تعسف وارهاق . 
هذا التسامح » وهذا الاخلاص » وبعمد ان رأوا الاحترام » 
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الذي ما كانوا يحملون به تحت ظل حكومتهم > فزجال الدين 
الاسلامي 2 صورة مدهشة من الساطة والأخلاق » وكان جلة 
من حكام الآتراك مثل ( بايزيد ) و ( مراد الثاني ) يألفورن 
المسحمين ألفة تامة » الى ان وصل الأمر الى ان أجازوا أن 
يدخلوا مجلس الخليفة بككل حرية » وكل موظف سوّلت له 
فأبن هؤلاء منرجال الدين المسبحي المستبدين» وحكام البيزنطية 


المتعحرفين ؟؟ . 
مكذا حل ح - لدي ب 5 00 الاسلام 


رار ل 
”0 البقاء في حم سادتهم الأولين » 
وبالأخص ( أسرة هالسبورج ) الذين عرفوا لاله الشديد 
والاستمداد » وكذلك نظر ( البروتستانت ) الى حك الاتراك 
بعين الرغبة . وتّنوا أن بمنحوا الحرية في حك الاسلام » بعدما 
ينوا عنها في ظل خكامهم السابقين . 

صحبح أن الاتراك م دسووا ا المسامين 
ل الوه كن عنام كن لطومتان 1* شمئزاز » كا ان 
عدم التسوية بين الرعايا والأجانب القاطنين في بعض 
الأهود القانونية - فى حكومات البوم - لا دكون مثار 
اثمئزاز :: بالاضافة الى ان الحقوق التي اعطيت لمسبحيين » 
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والتسامح الذي لم يعط حتى المسلمين - باعتبار اعفاء الاسلام 
لغير المسلم في أمور - كانت جديرة لعدم شعور المسيحي بأي 
تخلثف أو غمط .. أما ما 'وفّر للمسيحمين من الاحترام 
والحرية » فكان ما يجعلهم يطيرون فرحا بفتح الاسلام . 

وقد كان هذا التسامح الاسلامي الذي شاهده الأهلون 
موجماً لمحرات كبيرة من سائر انحاء البلاد » فقد جعسل 
التسامح بلاد تركيا كعبة الامان » ولذا تقاطر هباجروا 
المبود من اسبانيا » والمسمحيين من بلاد روسما الى المملكة 
العئانية » هاربين من اضطباد حكوماتهم » حتى لقد قال 
( ريتشارد )وهو تاجر انكليزي قطن تركيا لما رأى التسامح: 
ان الاتراك سمحوا للمسبحيين أن يعيشوا محافظين علىدينهم» 
وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا » بأن منحوهم كنائسهم 
لأداء شعائرهم » حين استطيع ان أوكد يحق » بدليل اثنتي 
عشر يوما قضيتها في ( اسبانيا ) اننا لا 'نرغم على مشاهدة 
حفلاتهم البابوية فحسب © بل اتنا في خطر على حياتنا 
وسلعنا » . وهكذا أعاد الاتراك الى الاذهان ما للاسلام من 
مزايا » وان الاسلام هو الخلص الوحمد للشمر من الويلات ©» 
وحتى المسبحبون في ايطاليا أخذوا يتطلعون الى تركيا بككل 
هفة » لما رأوا من حم الاملام العادل » وتمنوا لو يصل 
التركى الى هناك . 


هذا كلل بالرغم من نقاط الضعف التي اتسميها حك الاتراك »مما 
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يؤخذ بها علمهم بالنسبة الى أوان نشاطهم الاسلامي في أوائل 
وأواسط حكهم »2 أما حك الاتراك في أواخر أيامهم فقد كان 
وبالاً على الاسلام والمسلمين ‏ وهم وحدهم | دتحملون هذا 
التأخر والجمود والانحطاط والانمار التى أصابت المسلمين 
على أيديهم » فان الاسلام والمسلمين لم يكبوا هذه الكبوة 
لسلب سوء ادارتهم وانخطاط عقليتهم » وححجمود أفكارهم » 
تسر نمت المرووق 1ل أنفسهم زرفل أوم يسنسينا ينذا 
الغزو الغربي الفظيع » كا ارن على أبدي بني العباس اصيب 
الاسلام وبلاده بالغزو الشسرقي المروع » وإنما أشد'نا يحم الترك 
حبث نال الاسلام ذلك التقدم الهائل » الذي جعله يغزو قلوب 
المسحميين 2 ولسالمب انتشار الاسلام 5 ُ ارونا ( وغبرها ٠‏ 


وقد بذلت الحكومة التركمة أو لالأمر عنابة فائقة همداية 
الناس الى الاسلام بسبب نشر مثثله السامية بينهم بدون جبر 
ولا اكراه » وهكذا المسامون الجدد أخذم اماس كل مأخد 
في نشر الاسلام بين بني جلدتهم » وكان جمال الاسلام احير 
عون على انتشاره » فجعل الناس يدخلون ف دين الله افواحا » 
حتى انك لترى أشد عاماء المسحيين لضا حاد الاسلام يمدح 
ذلك » فبذا ( اسكندر ردوس ) المتعصب يقول : « وفي 
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الحق لو قرء المسبحيور] اهام شريعة المسامين وتاريخهم 


244 كيف انتشر الاسلام - م (4) 


وتديروها 4 سول عليهم الحماء حاين بشاهدون الى 1 حدر 
هؤلاء المسامون ذووا غيرة على عبادتهم وتقواهم وتصدقهم » 
والى أي" حك متفانون ف اخلاصهم 2 قانتون فِ مساجدهم 2 
والى أي" حد مطيعون لرئيسهم الروحي » حتى ارن التري 
العظم نفسه لا يحاول أمراً إلا” بعد مشورة المفتى »> والى أي” 
حد م مبتمون بمراعاة أوقات الصلوات الخس في كل يوم > 
حسث وحدوا 4 وأا كانت مشاعلهم م2 ما ين مراعاتهم داعا 
وما اكثر قواد المسامين وتر ا حمهم » وهأ أعظم ما برى من 
عنايتهم الغرباء في نزلهم سواء بالفقير أو النازح المسافر . لو 
تأملنا عدالتهم ونزاهتهم » وسائر فضائلهم الخلقية » لخجلنا 
من حمودنا سواء ف عبادتنا أو في ترا حمنا 6 ومن جورنا 
الحجة علينا » ولا شك ان عبادتهم وتقواهم » راعمال الرحمة 
فبهم »؛ هى الاسباب الر دسمة لنمو الدعوة المحمدية . 


وبفضل الاعان الصامد © والاسلحة الحديثة التى زودت بها 
الجبوش التركية » الى جانب رغبة الأهلين في الكالاسلامي» 
سقطت المالك المسبحمة كللغاريا ») والصرب © والموسنة » 
والمجر » وبلاد من الخهورية المندقية » أمام الفتح الاسلامي.. 
وم يكن تأثير السيف في هذا الال إلا تأثيراً ثانوياً » قد 
بقى للخلاص والنحاة » وفك الحصار فقط »2 ولذا م يكن له 
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سلطان » وإنما له إزالة النطاق المستيد فقط » ا هو شأرنى 
الاسلام من يوم انبثاقه الى يوم أفوله بسقوط الدولة الاسلامية» 
وشييظرة الفري عل النلاة .. 

نمثلا في ( الماننا ) فى مدينة اتتشارى ) كان عدد من 
المسامين أولاً » عش المسبحبسين ؛ ثم أخذ عدد المسامين 
بزداد شيئا فشيئا » و كما زاد عدد المسامين » تناقص عدد 
الكنائس »© بتحويل أهلها لها الى المساجد »© حتى لم ببق في 
المدينة إلا كنستان فقط .. وكان ذلك من جراء جلاء 
الاسلام الذي كان يخلب الآلباب © اذا عرفوه حت المعرفة » 
وعدد هؤلاء الدعاة وإن كان قللا » لكنهم » كانوا ذوي 
تأثير قوي في النفوس . 


هذا من ناحمة » ومن ناحمة أخرى كان تنفدّر الناس من 
القساوسة > محفزاً آخراً لهم الى الدخول في الاسلام > فاستمع 
الى هذه القصة التى وقعت فى مديئة ( اسكدار ) فمنذ كارن 
الناس يديئون اله » كان هناك كنيسة فيها صورة جمملة 
لسمدتنا مرمم علمها السلام » وكان 1 لاف الناس مهرعون الى 
الكنيسة من كافة انحاء المملكة © لتقدم الهدايا والتقرب الى 
اله تزتاذرة الفعاكن و الاستففاء من الاأمراضن وقد عدت 
أن وقم شقاق بين القسيس وبين الأهلين » وفي ذات يوم وقد 
قدموا على الكنيسة في جمم كبير © واعلنوا انه اذا لم يخضع 
القسيس لأمرهم » فسوف يتركون المسيحية ويدخلور:. في 


لمن 


الاسلام » ولا لى يستحب القسيس لهم » أعلنوا دفعة اسلامهم» 
ونزعوا الصلبان من أعناقبم » ثم توجبوا الى مساجد المسامين» 
لمؤدوا سعائر الاسلام ٠.‏ 

وفي قصة ماثلة » دخلت إحدى القبائل الألباننة في 
الاسلام » لأن قسيس المدينة قد أصر على أن يقول القداس 
في ساعة مبكرة غير ملائمة لأحوال القبيلة . 

( الصرب ) قاتل السلطان التي 4"جوهلك الضيت © 

0 » فاعترف خلمفة الملك ( ستمفن ) بسمادة تركما » 
وزواج عزتنا ررقت الات الترى الجديد وفى موقعة 
( نيكوبوليس ) غلب الأتراك بأن ضمن السلطة المسيحية لهم 
امتلاك كافة أرجاء جزيرة( الملقان ) ما عدا بعضالمقاطعات» 
وتكل .هذه الأعد اك كان كين تطاق؟ الل تواطوق © مها 
يتمكن النور أن برسل شعاعه الى الأدمغة والقلوب » فبدخل 
الناس في الدين أفواج] بطوع رغبتهم » حيث يعرفون الحق » 
ولاخفؤة ملظة. أى كنسة : 


وف ( هنغاريا ) دخل الاسلام بواسطة المرشدين ©» فقد 
ذكر بعض المؤرخين » انه وجد طائفة كبيرة من (الباشغردية) 
يحصلون العلم » فاما سأهم عن بلادهم وكيفية إسلامهم في 
وسط الكفار ؟ فقال أحدمم لساننا لسان الافرنج » وزينا 
زيهم » ونخدم معبم في الجندية » لأنهم لا يقاتلون إلا مخالفي 


آة 


الاملام .. ثم قال : أما اسلامنا » فقد سمعت جماعة من 
أسلافنا يتحدثون أنه جاء الى بلادنا منذ زمان سمعة نفر من 
بلآة: المبلئن من تلفان .وسكتوا وتناو اهدو الى دين الاسلام » 
فبدانا الله وامد لله » ونحن نقدم الى هذه البلاد ونتفقه » 
فإذ ا ترعيةا ال ملذن أ كروها اهنا <ووازنا اموق دينهم 6.. 
كا أن في القرن الثاني عشر الهجري » دخل في الاسلام كثير 
من أهالى ( الجبل الآسود ) بفضل جود الدعاة الخلصين» ولا 
هدادهم الحا العام بالانسلاخ عن الاسلاموالدخول ف المسبحية» 
أنوا إلا الاسلام » فأعمل فيهم المجازر الوحشية » مما بقبت 
لطخة في وحه التاريخ ظ 


وفي ( الموسنة ) كانت السلطة والكنيسة ضد السواد 
الأعظم » الذي كان من طائفة مسبحية غير طائفة السلطة 
والكنيسة “وكانت السلطتانتضطهدان الأهالي أعظم الاضطباد» 
حتى اضطبر كثير من الأهالىي » وعددهم أربعون ألف » الى 
هجرة البلاد » والفرار من الاضطباد : وبقي الذين لم يتمكنوا 
من أن يفروا تهت رحمة السلطتين» فكبّلوم بالحديد وأرسلوهم 
الى ( رومة ) ولم يبق إلا العجزة ٠‏ والاطفال » والمساجين » 
ومن اليبم » وكان الأهالي ينظرون الى الاتراك نظر الانسان 
الى مخلّصه » و كثرت الشكاوى الى الحكومة التركية » حتى 
جاء جمد الثاني غازياً لتلك البلاد » بقصد خلاص المظلومين من 
أيدي جلادهم » وحيث كان الأهالي الباقون » ومن التحق 
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بالحسش 4 مخ يلل المانئ 6 لى يعض أسموع من الغزو إلا وقد 
فتح الله لامسامين اكثر من سبعين مدينة » وهناك جعل الناس 
لم سق منهم ياأقسة دقي على دينه القدم 2 إلا الحلادون الدين 
فر"وا الى الملاد الجاورة كالنمسا وغيرها > وقد أحسن الاتراك 
معاملة الأهالي بما لم يكونوا يحامون بها » حتى أن منصب كبير 
الوزراء فى القسطنطينية أشغله تسعة من أهالى بوسنة فى ما 


دقارب نصف قرن © 


وهكذا أخذت الدعوة الاسلاممة تتحدد على أيدي الدعاة 
الحنكين » وبساعدها على ذلك » حسن معامة الحكومة 
الاسلامية من ناحمة » وسوء معاملة الحكومة غير الاسلامية 
والكنيسة من جانب آخر .. أما العامل الذي أودى أخيراً 
يحكومة الترك » فقد كان نفس العامل الذي أودى من قبل 
يحكومة آل عساس ؛ من الغرور »> والانحراف عن خط 
الاسلام » وما الى ذلك »؛ ودنبغي قبل ان تختم هذا الفصل » 
ان نتذ كر حقيقة من حقائق التاريخ » وهي : ار ينغي 
للفرد والآمة : 

١‏ - ان لا ييأس في حال الضعف والانحلال 4 فان النأس 
هو الذي يسبب الانممار والانحطاط » لا الضعف والانحلال» 
وقد ورد في الآبة الكريعة : ١‏ لا سأس من روح الله إلا القوم 
العافرون » .. ولذا نرى الخفسين الفا من الأتراك الذين فروا 


كن 


من وجه الحم المغولي » فقيل رجاتم » تمكنوا من الحاد 
حكومة كبيرة » لم يكن أحد يحتمل ذلك . 

“و لد ان لا اخن الغرور 2 حال القوة والعرة 4 فار 
الغرور هو الدى يسبيب عدم المسالاة وعدم الاكتراث »© مما 
يودي اخيراً الى التفكتك ؛ ثم الانحلال والإنببار والفناء 
« إن الكافرين 2 2 غرور » ولذا نرى ان الدولة العؤانية لما 
اما الغرور 2( وظنت ان ملكها أبدي” » وانها لا تحتاج 
الى المقظة والحذر » والاحتفاظ بعامل البقاء ») استشرت 
علمها الدول الغربدة الصليسة مما سدسّت محوها من الوجود . 

ووفقا لهذه القاعدة » بشغى لنا نحن المسامين » وقى 
وصلنا الآن ف اش حالات الضعفة والأتسلان. أن لا تنأس » 
بل نعمل بكل جد واهتام واخلاص » وضراعة الى الله 
بأسنا تضرعوا » لنرد” الاسلام الى الوجود باذن الله تعالى » 
فيأخذ بزمام البلاد في جميع جوانب الحماة » سواء السياسية » 
أو الثقافبة » أو الاقتصادية » أو الاجتّاعبة » أو العائلية » 


أو غيرها . 


نت 


لقد كانت في العالم امبراطوريتان تتنازعان السيادة في 


العالى » هما : امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس» والأولى 
كانت تدين بالمسبحمة والثانية تدين بالمجوسية » وكان شعب كل 
واحد منها في غاية الكبت والاضطباد » وكا ان الحتكومة 
الرومية بمحالفة الكنيسة كانت قد سلمت حرياتالناس»وأر هقتوم 
كل تعب »© كذلك كانت الامبراطورية الفارسية © التى تحكبا 
الأيرة الساسانية يبمحالفة رجال دين الزرادشت ع الدين 
١ ١ 0‏ 

وقد كانت الحرب بين الجانبين على قدم وساق »> فأحيانا 
تصل جيوش فارس الى تخوم مصر © وأحياناً تطرق جبوش 
الروم ابواب المدائن » عاصمة الفرس » ودامت الحروب بينها 
أربعة قرون . 

ولما ظبر ني الاسلام » كتب الى ملك فارس يدعوه 
للاسلام » ولككن الملك كان من الجهل والماقة بحسث غضب من 


كه 


الكتاب © ومزقه وبصق فيه وأنشد شعراً معناه : 
من شرب لبن البعير © وأكل العنب 
وصلت العرب الى حيبث تطمعم في تبجان الملوك 
بصاقا علمك أها الدهر بصاقا 
ثم كتب الى عامله على اليمن ان برسل البه برأس محمد صلى 
الله عليه وآله وسلمٍ » ولما ارسل عامله رجلين الى المدينة ليروا 
خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسم »> قال لهم الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم : ارجعا واخيرا العامل : ان ربى قثتل 
البارحة ربه ( يعني ملكه ) > وكان ”ا قال الرسول صلى الله 
عليه وآله وس . 
أخمر أهالي الفرس لهم الاحترام » ونظروا الهم بعين الرضا » 
وعدوهم المخلص المرتقب »> بعكس السلطة التى هبأت الجبوش 
لمقاتله المسامين . 
وحصلت ببن زعماء المساين وزماء الفرس مقابللات » 
اسفرت على مدى قوة المسامين وتصميمهم على التضحية حتى ان 
قائد الفرس ( رستم ) جمع أصحابه وقال هم : 
انا لا نقدر على مقاومة هؤلاء . 
لكن الغرور حال بينهم وبين الخضوع »2 وأثيرت الحرب. 


/ا6 


وكا المسى :القوسن حفائق الاسلام “ورأوا بأم أعينهم تسامح 
المسامين وعدهم ا+ذوا بدخلون ف دين الله افواحا . 


ومن طريف القول: ان النى صلى الله عليه وله وسم كان 
يقول للناس : اذا دخلتم في الاسلام تكونونملوكا في دنيام » 
وتسعدورن في آخرتم .. فم تمض سنوات الا وقد رأى 
المسامون ذلك » فبهذا أحد أصحاب الرسول ( سامان الفارسي ) 
الدي هاجر من بلاد فارس الى الني للتشرف بالاسلام © يصمح 
بعد زمان حاكاً في عاحمة امبراطور ساسان ( المدائن) قرب 
(بغداد) الحال ؛ حيث مرقده الآن 5 


وقد تزوج الامام الحسين عليه السلام بنت يزدجرد »> آخر 
ملوك فارس المسمى ب (بزدجرد) وحمث عرف أهل فارس 
فضل على عليه السلام وأولاده ووصية الرسول بهم و كونهم 
خلفائه » تعلقوا يهم هذا التعلق الحائل الذي لنمحده فيهم الى 
هذا اليوم . 

وقد كان من جبود دعاة الاسلام و أن ادخلوا في الدين » 
حت الملوك » فمثلآ (سامان) أحد أمراء بلخ»خلم دينزرادشت 
ودخل في الاسلام » بتأثير ( أسد بن عبد الله وكذلك دخل 
في الاسلام الملك ( كر بن شبريار ) بتأثير داع آخر .. كا 
أدخل حفيد الآمام الحسن السبط (الداعى) كثير من أهالي 
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/ الديم : مازندران . وهو المبها) ف الاسلام : فتر كوا عمادة 
النار الى عمادة الله » وقد دان بالاسلام بفضل دعوة الشريف 
الرضي » الشاعر الكبير أبو الحسن مبمار الديامي» الذي هو 
3 أعاظم شعراء ذلك الدوو» 

كا ان الديالمة والعاماء كان لمم أكبر الآثر في دخول كثير 
من الزرادشت وعمدهة الاوثان 4 ف الأسلام 5 


وقد كان الفرس موفقين كل التوفيق » حيث نقبوا عن 
الحى حتى عرفوه والتزموا به كا أخير الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم حيث قال : لو كارن العم معلقا في الثريًا لنالته 
الذين أوهم الامام أمير المؤمنين عليه السلام وآخرم الامام 
المبدي المنتظر »© الذي وعد الله به الأمم : أن يجمع به الكلم. 

وهذه العقبدة وأن ل تكن خاصة بالفرس » بل التزم بها 
أو تحملة منها : عراق الديالمة » وسوريا المجداننة © ومصر 
الفاطمسة © ومغرب الادارسة » وغيرها » وغيرها »> إلا ان 
بن الحسن » والكلبني > والصدوق » والمجلسي > وغيرهم» | كبر 
الأثر في ذلك » وهكذا كان لعاماء الحلّة » وعلماء لبنان » 
وغيرههم » الأثر الماثل  »‏ أن الدولة الصفوية التى لا تزال 
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ثارها ماثلة للأعين الى هذا الموم يد طولى في اسلام جماعات 
كميرة من الأهلين » وقد ازدهرت الصناعة »© والتحارة » 
والعمارة » والزراعة وما المها » في عبدهم الزاهر الحافل 
بالأمجاد » وكانوا يحبوآن العلم والعبادة والاحسان » ولذا بنوا 
دور العم والمدارس »2 والقناطر » والخانات » والمساجد » 
ووسهوا المدة © و عستو الل أهل العم » ووقفوا الخيرات 
الكثيرة »واتخذوا وزراء من أهل العمل الكاملين » كاليجلسي 
والبهالي » وأضرايه) . 


وكانوا هم بأنفسهم يحضرون المدارس لتلقي العلومالدينية » 
ومساحد الشاه في حتلف بلاد ايران 2 ومدارس ومسالحد 
اصفهان ‏ عاصتهم ‏ والخانات المشتبرة ب ( الشاه عباس ) 
وغيرها الباقمة الى الآن » لمن أقوى الشواهد على ذلك . 


وبمقتضى ( الناس على دين ملوكبم ) ا رأى الناس هذا 
الاقبال المدهش والعدل والاحسان من ملوكبم اختيدوا 
يتبعونهم في الخير والاحسان» واخدت جماعات كييرة من الدين 
كانوا بقوا على أديانهم السابقة » يدخلون في الاسلام » حتى 
صار الاسلام » هو الطابع العام لكل البلاد . 


وقد امتدت رقعة سلطتهم الى العراق » وأففغان وغيرهما» 
ورأت الملاد في عصرم كل خير .. ومن الانصاف للحقيقة أن 
نقول : ان ما نسب المهم بعض ‏ ممن قل اطلاعه ‏ من انهم 
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كانوا يجبرون الناس على التشمم »© لا واقع له » ولا سندتأريخي 
تلدة © نوفا كلواا بباحتورء ويناظروة :قم تلت المسائل 
الأصولية ومن جملتها الأمامة - حباً منهم للعلم ولاظبار الحقائق 
وكانوا يخيرون الطرف المقابل» بين أن يثبت : انه على حق » 
فنتبعونه » أن يقبل الحق » اذا ظبهر فساد طريقته » وإرتف 
أبى هذا وذاك فيو يعاند » يعامل كا ينبغي أن يعاملالمعاند. 


وقد اتخذوا هذه الطريقة عن النى صلى الله عليه وآله » 
حرف الداميل الل سارو لدان كين الداس ينين تنو ل كو 
ان ظبر فساد كلامه . أو أن يثبت ان طريقته لا طريتقة 
الرسول صلى الله علمه وآله الحى » وهذا غاية الانصاف 2 م 
ألمع المه الآية الكريمة : « انا أوايام لعلي هدى” أو في ضلال 
مبين » ودلت عليه الأخبار الواردة في كيفية احتجاج الرسول 
صلى الله علمه وآله للمبود والنصارى وال مشر كين »> ودلت علبه 
الخصوص قصة (المباهلة) وبامع المه قوله سبحانة : « وجادهم 
التي هي أحسن » . 

أما ( أفغان ) فقد دخل الاسلام قبا كا يبدو على بد 
( قتسة ) فانه لما وفد الى ( سمرقند ) وجد ان هناك اصناماً 
تعبد من دون الله » وعمدتها يزعمون: ان من تعرض لها بسوء» 
نال النكال » لككن ( قتيبة) ل يأبه بهذه الخرافة » وتقدم الى 
الأصنام فقكسرها ولما رأى أصحابها عدم نكال ينزل بالذي 


5١ 


كسرها > عرفوا انها لا تضر ولا تنفع » ودخل نور الاسلام 
في قلوهم . 

وأما (تركستان) : فقد كان الحام فيها ساتوق بفراخان ) 
وكان كافراً » وقد حرض منام'” للداعية ( أبو النصر الساماني ) 
الذي كان من امراء السامانيين » ان يذهب الى الملك ويدعوه 
الى الاسلام » فانه ما ينقل رأى في المنام الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال له : « اذهب الى تركستان » لتحد 
الامير ساتوق » بانتظارك الدخول في الاسلام » فقام أبو نصر 
وشّد الرحال الى هناك »> ولقى الملك ودعاه الى الاسلام ء 
فأعجب الملك بمبادىء الاسلام » واعتئقه » ولا عل أهالي 
تركستارن باسلام ملكبم © أسلم منهم عدد كبير » ذكر 
المؤرخون : انهم كانواتسافقا: الفه اعد عرو دان 6 
أسرة كانت تحتوي على اربعة اشخاص » كان عدد المسامين 
الذين أسموا دفعة واحدة ‏ عرفية ‏ ما يقارب المليورنف 
نسمة » وهذا عدد كبير جداً » يسم بهذه السهولة . 

وهذا الملك هو مؤسس أسرة (ايلكخان) الاسلامية التى 
عقت 1 كش ) رعااوا لاف . ْ 

وقد هاجر ( سلجوق ) مع قميلته من بلاد تركستان الى 
مخارى» ودان الميع بالاسلام» وأصبحوا من الدعاة المتحمسين 
له » وهؤلاء هم أصل ( الأتراك السلاجقة ) الذين وحّدوا 
المالك الاسلامية في ( غرب آسما ) . 
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وقد كانت الديانات الموجودة في غالب هذه البلاد بين 
(وثنمة) و (ثنوبة) و (بودية) و (مجوسسة) و (مسمحسة) 
وكانت الاضطرابات القبلمة »؛ وعدم نظام الحكومات السابقة » 
قد أرهق الاهلين » كا انهم ليس طم دين يجمعبم » والمتدينون 
بم كانوا - غالبا لا يعرفون من الدين إلا” ألغازاً وقصصاً 
وشيئا ضئيلا لا ملأ فراغهم العقائدي © ولذا لما رأوا المسامين 
بمبادئهم النير“ة » وعدلهم »© أقبلوا إليهم بكل لهفة واشتياق » 
وأخذوا يدخلون في دين الله افواج. وهكذا كانت انتصارات 
الاسلام الرائعة في كثير من همذه البلاد » ولقد كان للدعاة 
المتحمسون » أكبر الفضل في تفبهم الناس حقائق الاسلام » 
وحلهم للداخول في الدين . 

والمغول وان اذاقوا المسامين الأمرين» الا انهم أخيراً دخلوا 
فِ الاسلام » وصاروا من اشد انصاره » ففي عبد ( اجتاء ) 
أسم حاك بلاد الفرس 00 منقبل المغول وكان بوذيا فيأول 
الأمر» واسم هذا 0 كيز ) كا في عبد (تسمورخان) 
كان ( آنند ) م د ونسدب 
اسلامه أسل كثير من أهل ( ( تاخوت ) وكثير من الجنود الديبن 
كانوا تحت امرته » ويقرر بعض المؤرخين ان ( آنند ) بني في 
( خان بالغ ) المسمى فعلاً ب (بكين) عاحمة الصين الشبوعية» 
ل مساجد ؛ كل مسجد يسع ربع مليون شخص »> وكانت 
تنلىء في وقت الصلاة بالمصلين . 


د 


وأسل ( ( بركة خان ) من أمراء المغول » وجمع حول نفسه 
العاماء والمفسرين» وأهل الحديث ومن الهم » ومنع المتكرات» 
وبالاخص تعاطي الخر » وكان كل فارس_ في جيشه يحمل 
سجادة » فاذا حانت الصلاة . اشتغلوا بصلاتهم» وأسم بسبب 
اسلام ( بركة ) قبملته المسماة ب ( الدهبية ) . 


وكذلك أسلمٍ الآمير ( تكودار ) بعد ان كان مسيحيا » 
وذلك بفضل بعض دعاة المسامين الأتقياء » وبعد ان اسم أخذ 
يؤلف ( النثر ) للاسلام» بمنح العطايا الجزيلة » والقاب الشرف 
والتجلة » فدخل في الاسلام بحبوده أمة كبيرة من التتر . 

وكذلك دخل ( غازان ) سابع ( ايلخانات المغول ) في 
الاسلام » وكان من أعظم الأمواة كانا »؛ وجعل في دين الدولة 
الرسمي في فارس: الاسلام » ومن طريف الأمر: ان المسبحبين 
فرحوا باسلام هذا الأمير فرحا كبيراً » لما عبدوه في الاسلام 
من التسامح » وعدم الضغط الذي طانوا يرونه قبل اسلامه » 
وقد كان ( غازان ) قبل اسلامه ( بوذيا ) . 


كا ات اسلام ( غازان ) سدب اسلام كثير من الموذيين 
والوثنبين والمسبحيين لما اتصف به غازان من الاهام بشأرن 
الاسلام » بعارة المساجد © وقبور الصالحين » واعطاء المنح 
والألقاب لمن أسم . 

وكان او (غازان) ١‏ يسمى(اولجاتتو) وكانيدين بالمسسحمة » 
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م وفق للاسلام بفضل بعص العاماء 2 وحمي دفسه (خدابنده) 
اي عبد الله 4 وبالغ ف اروحم الاسلام و دسمره 5 
اسمه ( رشيد الدين ) ثم اتفقا معا : أن يعرضا الاسلام على 
سائر الأمراء » وصنعا ما اتفقا عليه » نفن كان يسم يحازى 
أحسن الجزاء » وهكذا أسلم الأمراء كلهم ابتداءاً من (تولك) 
وانتهاءاً ب( جراس )للما أسلم جراس - في قصة طريفة ‏ 
أسلم في ذلك الموم مائة وستون ألف من أتباعه . 

كا ان للداعية ( اسحاق ولى ) أكبر الفضل في ادخال 
جماصير كثيرة الى الاسلام في ( كاشنو ) و ( يار كند ) 
و (ختان) فقد قضى اثنتى عشيرة سنة يشير بالاسلام فما بينهم 
وبعد ذلك عنى بنشسر الاسلام بين (الكرغين) و ( القازاق ) 
وغيرهم » وكان من عادته أنه اذا ظفر باسلام جماعة © هدم 
هركلوم ( المعد” لعمادة الأوثان 4 ووفق أن دم من هما كل 

وكذلك وف ( أوزبك خان ) بنشر تعالم الاملام بين 
اتباعه » والقبائل الاوزيكمة الموجودة الآن في أواسط آسباء 
والفين يدينون بالاسلام » برجع فضل اسلامبم البه > ققد 
كان هذا الملك من أشد الناس حماسا لنشسر الاسلام > وترويج 
تعاليمه » وقد وضع هذا الملك خطة لنشر الاسلام في كافة 
بلاد روسيا » ولكنه لم يصادقه النجاح ٠.‏ 


6 كف داقر الاثم دوارة) 


وقد وفّر جماعة من تحار المسامين الى حلب جماعة كبيرة 
من أهالي ( الملغار ) الى الأسلام » بعد أن كارن دخل 
بعض أهالي الملغار في الاسلام » في القررن الثالث الهجري » 
وهؤلاء المسامون الملغاريون حملوا مشاعل الاسلام الى بلاد 
الروس » حيث دخل في الاسلام بواسطتهم »© جمع من أهالي 
روسما . 


وكذلك كان للدعوة الاسلامية نشاط بين ( تتار القرم ) 
وكان من أسالمب الدعوة» ان السادة كانوا قد جعلوا مُن العسد 
الذين يدخلون في الاسلام » حريتهم فاذا أسلم أحد عبيدهم ؛ 
أغتقوة : 


وقد .سكن جاعاي العار امتو دن ( لتواننا ) 
انوا يتزوجون بالمسبحمات »2 للتحيوا م منبن اولاداً مسامين »> 
وكان 5 أ رادوا » واثر الاولاد الذين رباهم آباوْه على الاسلام » 
على امهاتهم 00 » في الاسلام » ولذا اتتشر الاسلام بين 
أهالي ( لتوانيا ) و ( بولندا ) . 


وكان اهالي مدينة (قزان) نشطوا في الدعوة الى الاسلام » 
فكانوا يؤلفون الماع اث السيح في القرى والأرياف لارشاد 
الناس الى الاسلام » وحيث ارن المستوى الاخلاق في هؤلاء 
الدعاة كان رفيعا جداً » جلبوا الناس بأخلاقهم الى حظيرة 
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اسرة » وفي ظرف أربع سنوات فقط أسلم من أهل القرى 
اكثر من حمسين الف انسان . 

وهكذا تأثرت قبيلة ( الفوتماك ) وقميلة ( الشيويمس ) 
0 »؛ وكان نشاط الدعوة الى حد مبول» حتى ان الوثنين 
ومن أشبههم اذا اختلطوا بالمسادين»جذبهم المسامون الى الاسلام» 
مثال ذلك : ان كثيراً اقل اران د دقصدون القبائل 
المسامة للخدمة » كالحباكة وما أشبه > فاذا خالطوهم أساموا » 
الاسلام » ليؤثروا بدورهم في سائر الأهلين .. وبمثل همذه 
المؤثرات » أسامت قرية ( قرقول ) > وهكذا أسلمٍ قبائل 
( وفاش ) الدين يربو عددهم على الملبون . 

وكان من نشاط المسامين » انهم كانوا مجمعون التبرعات » 
وا سلين اللدارس» لتعلم الأحكام الاسلامية كا انه بلغ من 
نشاط لكر 0 ابره نباي 0007 يلافونها 
حو علد كامة الله في ارم ومن الأمثلة لذلك : 
جماعة من الدعاة قصدوا ( سببريا لمر 0 

ستشهدوا على أيدي الشولاروس ايحن حق إدا 0 

ا ا ا ارتحل أحد 
الدعاة الى تلك البلاد» وااكتشف قبور سمعة من الشهداء حيث 
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بنى لهم الأضرحة > وجعلبها الأهالي موضع تحلة وتككرم. 

ومن ا الؤسف حقاً : ان تقع هذه الملاد تحت ظل الالحاد» 
وتنقطم الصلة بين اولئك المسامين وسائر مسامي العالم » فلا أثر 
ولا خمر > وقد حدثني أحد التجار الكبار الذين كانوا بطرقون 
تلك البلاد في أيام قبصر » انه دخل ( موسكو ) ذات يوم في 
غرض تجحاري » فقيل له : انه يقام في هذه اللملهة » في امحل 
الفلافى مجلس عزاء الحسين عليه السلام بمناسبة ان الليلة تصادف 
لملة عاشوراء » قال :فحضرت > فرأيت جماهير غفيرةيقممون 
العزاء » كا تقام المجالس في سائر البلاد الاسلامية .. م ان 
امرأة كانت فرتت بدينها عن تلك الملاد حدثتنى فقالت : ان 
اسمي كانت (فلانة ) ومعمعحتكث دات مرة من الخطيب بركة اسم 
(فاطمة) لكونا اسم بضعة الرسول صلىالله عليه وآله فغيرت 
اسعي الى (فاطمة) . 

اما ( قفقاز ) و (قبة ) و ( بادكوبة ) و( تاجكستان ) 
وغيرها » فقد كان لدخول الاسلام فيها تاريخ طويل > 5 أنها 
أصبحت دات يوم فر 3 للحضارة الاسلامية ومنطلقاً للرعاة 
والمملغين 4 والى هذا الموم توحد المدرسة الدينية-ياسم مدرسة 
بادكوبة - في النجف الاششرف » وفي كربلاء المقدسة» يتخرج 
منه| كل عام عشرات من طلاب العلوم الدينية . 

وكان غناء هذه المناطقى بالنفط وغيره » وجمالها وهوامًا 
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الملائى » سببا لحضارة اسلامية مزدهرة» حتى زمان الملحدين» 
فانهم لما استولوا على هذه الملاد» قتلوا من أهل العم والارشاد» 
ما يقارب العششرة لاف » كا في مجلة - ملى تر كستان - 

كا ان اهالى هذه البلاد كانوا الى قبل ثورة(ا كتوبر) يححون 
هائلة . 

وبعد الغزو الالحادي » لم يق من تلك الحضارة * ولا من 
هده الموع الوافدة » عين ولا أثر 

ومن الطببعي : ان هذا كله لا بوحب المأ س » فكم رأت 
الملاد من مثل هذه اماس » ثم الزيد دهب حفاءاً » واماما 
ينفع النائن:: فقد:مكت فى الأرض..ؤوسياق يوم نسمع صوت 
الاسلام في تلك البلاد » ونرى الحرية الدينية تأخذ م كان 


8 كيف التشر الاسلام م - (3) 


المند تخضع للاسلام 


من الطبيعي أن الاسلام بما له من حقائق تضيء أرجاء 
الحماة » وبما أن المسامين ‏ حتى في أخطر ظروفبم - كنوا 
يرون الخدمة الجلى للشرية بهدايتهم للاسلام» لآنه يؤمن سعادة 
الدنيا والآخرة .. يمند الى كل مكان ويتسركب الى كثير من 
النفوس » سواء كانت متدينة بدين » أم لا . 


وصحيح أن بعض الشيء يمكن ان يقال عن المسبحية 
مثلآ » أو غيرهما من الأديان المنزلة » التي ع فك أو 
اخترعت »© لكن الفرق : ان الاسلام نور مطلق > وتلك اذا 
كان فيها نور » فهو نور سيل جد » حتى ارت الناس اذا 
وجدوا الاسلام التفوا حوله » وتركوا نورهم الضئيل » لدى 
رؤبة النورين .. ولدا نرى ان الاسلام يعلو على غخيره اذا 
قورنا » ولم يككن سد يمنم عن تقدم الاسلام . 

وبهذه المناسبة قال أحد مبشيري المسبحيين » موصيا 
أصحابه في كيفية التبشير للسامين : ان مثل دينهم ودينكم 


الى 


مثل مصباحين »© أحدهما مثير جداً » والآخر ضشل جد » 
فاذا أردتم التفاف الناس حولم > فعلييم باطفاء الاسلام » 
عدن القن الناس 1 ويضطروا الى الالتفاف حولنورك.. 
وهذا ما نشاهده فيسياسة البلاد المسبحية حول بلاد الاسلام» 
فقد بذلوا ما لا يطاق من الجهود » لسلخ الاسلام عن أذمان 


الشاب ©» حدى يسيروا. بهم الى حمث شاءعوا . 


والبوم اذا نظرنا الى بلاد باكستان »؛ التي تحتوي على ما 
يقارب المائة ملبون مسلم » وبلاد الهند التي تحتوي على ما 
قارب الستين ملموناً من المسامين » تذكرنا تلك د 
وهي : أن الام ال 0 وبما حملته من اماس 
امند الى هذه البلاد » واعتئق تى الأهالي له عن طوع ورغبة 
واقتناع في الغالب . 


وقد كان لاعتناق مثل هذه الامة الكييرة للاسلام 1 
ظروف مواتية » وجبود مشكورة » بذلها الامراء والدعاة 
المسامون » على طول الخط . 


ولعله كان ابتداء دخول الاسلام في هذه البلاد على أيدي 
بعض التجار » ثم أرسل الى بعض الامراء في زمن عبد الملك 
م دوي من 
باكستان الموم ) » ولما كتب الأمير الى أمير السند يطلب منه 
انقاذ الجوادي من أهل مقاطعته » لم يتلق إلا جواباً متمنتاً » 


الا 


مما أدى الى ارسال جيش بقيادة ( بن يوسف الثقفي ) مما كان 
له أثر يذكر في دخول جماعة لا بأس بها في الاسلام . 


فقد سدع ( الخلجيون ) الناس لاعتناق الاسلام »> واذا 
أسم شخص قدم الى السلطان لتكرمه ويخلع عليه اشاون ا 
ذهب »2 أو قلادة » أو ما أشهه .. وكان (فيروز شاه تغلق) 
بعمل عملاً ماثلا » فقد كتب عن نفسه قائلا : ( لقد شحعت 
رعاناي الكفار على اعتناق دين النى صلى الله عليه وآله » 
وأعلنت لهم : ان كل شخص بردد 5 العقيدة وتصبح مسا » 
بعفى من الجزية ( أو ضريبة الرأس ) ولما اتصل هذا النبأ 
بمسامع الناس © تقدم الهندوس ذرافات وواحداناً » وسمح لهم 
بأن بينالوا شرف الاسلام» ومن ثم أخذوا يهرعون من كل حدب 
رصوب :© وكا أملفوا أعقوايخ الرزييية #6بومتكنوا هذا © 
ومظاهر التكريم . 

كا ان السلطان ( تسو ) تمكن من هداية جماعات كييرة 
الى الاسلام» بالمنح والعطايا » وهذا السلطان حار ب( الانكليز) 
حاربة لا هوادة فبها » لتحرير بلاد الهغفد من استعمارهم ©» 
ولذا نسبوا اليه إكراه الناس الى الاسلام » مع العم ان هذه 
النسبة لا أصل لها » بل الذي صنعه » ان الثوار الذين ثاروا 
ضده » وأورثوا اضطراباً في البلاد » وقتلوا الكثير 567 
خمّرهم بين الانتقام والمقاباة بالمثل » وبين الاسلام » فاختار 
الكثير منهم الاسلام » بالاضافة الى الذين خيرهم هذا التخيير 


ا 


كانوا في انحطاط اخلاق مدهش »> فالمرأة منهم كانت تتخذ 
عشرة أزواج في حال واحد » وغالب الموالمد كانوا منالسفاح» 
لتعاطيهم الزنا كل وقاحة » الى غيرها من المفاسد ٠‏ 

كا أن( ناكس شاد ) أضا كان هو الآخر الذي استخدم 
سلطته في الهداية الى الاسلام » لكن لا بالاكراه » كا زعم 
بعض موؤرخي الغرب »> بل بالتخبير > مثلاً : ( بوده مل ) 
( راجا تجبولي ) في ( مقاطعة جور كه يبور ) اختلس اموال 
الخراج » ولذا طلبه ( أكبر ) وخيّره بين العفاب وبين 
الاسلام . لكنه اختار الثاني » لما عرف من محاسن الاسلام » 
وسمى نفسه ب ( حمد سلم ) 4 ولما رجع الى مقر امارته» 
رفضت زوجته ان تسمح له بالدخول الى قلعة أجداده » الا 
إذا رجع الى دينه» لكنه اختار الاسلام على الآمارة» وبذلك 
0 ( المقاطعة ) حتى كبر إبنها منه ( بهوانيمال) 
مح ع0 الام 

وكان سبب دخول الاسلام في ( ملسار ) ان ملك تلك 
البلاد صاحب جماعة من المسامين » الذين أرادوا زيارة ( أثر 
0 ا ا ا 
قائق الاسلام » ثم أسم » وهات > وقبل موته كتباوطدة 
ع لا رأى خلفه 
كتاب الملك اكرموا الزائرين » ومنحوهم قطعة من الأرض في 
( جرتخانور ) قبنوا عليها المسحد > وسافر بعضهم الى سائر 


77 


أنحاء ( ملسار ) ينشرون الدعوة » ويشون المساجد» وهكذا 
دخل نور الاسلام هذه المقاطعة 4 بفضل الملك والدفيياة 
الصامدىن . 


كا ان ( زامورن ) وكان من انصار التحارة الى بلاد 
الاسلام » شجم دخول الناس في الاسلام وقصد من ذلك تقوية 
التجارة » التى هي بدورها تقوتي مكانته في المقاطعة كما أمر 
صبادي السمك في بلاده » ان يكون في كل أسرة منهم» ذكر 
أو اكثر » من المسامين > بأن ينشؤونهم تنشئة” اسلامية . 


ولعل ذلك كان لما عل من أمانة المسامين » وانهم لا يخونون 
أبدأ » وفقا لتعالم دينهم . 


وقن الظطويت:ك بيلاء: المناشية دعا ينقن. .من اذ أحيد 
تجار الروس لما رأى عماله يحضرون للصلاة وقت الظبر » 
حذرهم بأنهم ان تركوا العمل ظبراً » وذهبوا الى الصلاة قطع 
من راتبهم الاسبوعي مقداراً » فاستمر جماعة منهم في قطع 
العمل لأجل الصلاة» وأطاع الآخرون» فم يذهبوا الى الصلاة» 
وفى نهاية الاسبوع » لما كان يبوزع الأجور 6 قطن عن اجوز 
الذين أطاعوه » دون الذين استمروا في صلاتهم » ولما اعترض 
عليه المطمعون »© بأن هذا العمل خلاف ما قرره » أجاب : 
بأنم خنمم دينم في عدم اقامة الصلاة اول الوقت »> ومن 
يخون دينه أولى بأن يخون رئسه . خلاف الدين استمروا في 


7” 


صلاتهم » فان عدم خيانتهم لدينهم دلمل على عدم خمانتهم 
إباي > وهذا استحقوا المزيد دونم . 


وفى جنوب الهند جماعة تسمى ب ( الرفوتان ) هداهم الى 
الاسلام جماعة من الدعاة »© من أنشطهم رجلاً كان يسمى 
( نادر شاه ) حيث قضى حماته في الارشاد والتبليغ» وأعمال 

» وتمككن ان حول عدداً كمبيراً من الكفار الى الاسلام » 
والى هذا الموم قبره مزار 'يشهد . 

وكذلك في جنوب الهند » جماعة تسمى ب ( دودي كولا) 
ادخلهم في الاسلام الداعية ( بابا فخر الدين ) وقد ذكروا في 
أحواله انه كان ملكا على سيستان » فترك الملك لأجل بلاغ 
الاسلام » لرؤيا رآهاء حيث أمره الرسول صلى الله علبه وآله 
بذلك » وقبره الى الآن مزار دشبد . 

وكذلك مكن من ادخال جماعة كبيرة في الاسلام » 
والمذهب الحق » كل من : ( شاه أولباء ) و ( السيد حامد 
حسين ) و( والقاضي نور الله الشبيد ) وقد كان هؤلاء العظام 
من اشد المتحمسين العاملين » لأجل رفع راية اق 2 ييه 
ذكروا في أحوال (الشاه) ان الموالين لأهل البيت عليهم السلام 
كانوا في اشد الاضطباد من الملك الذي كان يخالفهم في العقبدة» 
فاتفق ان بنت الملك الوحمدة » فرضت هوضا بسن الأطماء 
منها » فأخذ الملك في الضراعة » وأخذ يفرق الأموال في 


976 


الطوائف الختلفة حت عندة الأصنام #التوسل »الله مقكاسامج 
في شفائا » وم ينفع ذلك كله . 

فجاء ( شاه أولياء) الى الملك يقول له : أنا من موالي أهل 
البيت عليهم السلام ونا وطائفق في أشدالاضطبادبسد ب أوامرك » 
فم حرمنا عن عطائك واستشفائك لبنتك » بينا لم يحرم منها 
عقن غناة الأونات :8 ريعي خفونة من املك وهوان. دار 
بينها قرر أن يحضر (الشاه) عند المنت ويدعو» فان استحمب 
له في شفائا فله ولطائفته ما بريدون . والا جازاه الملك 
القتلوساء | الشاء) و إمكد يدعو دك ل ضراعة »والمن تفي آخر 
ساعات الحباة ‏ م أخبر الأطباء وفي السحر فجأة” جلست 
المنت . وكأن ما با من علة ابد » وطلبت الأكل » وح 
اخبر الملك » أسرع نحوها » ولما رأى ابلالها » سألها عن 
السبب ؟ قالت رأيت ملك الموت » بريد قبض روحي » ثم 
التفت فاذا ( بسسد ) يدعو » وأربعة عششر » أحدم اعرأة 
يؤمنون بدعائه » وذلك كان سبب شفائي 

قال الملك : وهل تعرفين ( السيد ) اذا رأيته ؟ 

قالت : نعم . 

فاما رأت السيد قالت : هذا هو الذي كان يدعو . 

ثم سئلوا السيد عن ( الأربعة عششر ) ؟ . فقال : 

هم النبى »> وفاطمة » والآثة الاثنى عشر عليهم السلام . 


كا 


فآمن الملك وحاشته » وانتشر المذهب الحق فى ذلك 
الملل الى هذا اليوم 2 وقمر ُ) الشاه ( مزار دقصد : ودتوسل 
الى الله سبحانه عنده . 


ومن الاسباب التي سببت تحول الناس الى الاسلام بكثرة » 
نظام الطبقات السائدة بين المهندوس مما شكل منهم خحمسين 
ملمون منيوذاً » لا يعاشرهم الطبقات الأرقى منهم حتى 
معاثيرة الحيوانات » فاذا دخلوا في الاسلام أحسوا بالكرامة 
الانسانية » والرفعة الشمرية . 

كا أن ( لمدرسة الواعظضين ) ورابطة ( منة الاسلام ) 
الفضل في تحويل عدد كبير من الكفار الى الاسلام © وقد 
عرفت هاتان المؤسستان كيف تستغل من معام الاسلام في 
وسط جو متأخر منحط » تسود عليه الرذية > ونظام 
الطبقات » وأشد أنواع الحرمان والانهسار » ففثلا : في 
( تراوتكور ) لا يسمح لبعض الطبقات السفلى » أن تقرب من 
البرهمي بأكثر من أربع وسبعين خطوة » كا يحب عليهم أن 
يصبحوا بصوت كصوت الخنزير وهم يمروان في الطريق إيذاناً 
بدنوهم . 

وقد زيد عدد مسامي ( المايسلا ) الدين يقممون علىالساحل 
الغربي » يحيث يظن انه لا يمر زمان إلا ويدخل المبع في 
الاسلام .. وافي أظن انه لو نظمت حمل تمليغية سامية الى 
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مختلف نقاط الحند » خصوصا في القرى التي سِلْمْ عددها 
( نصف مليون ) لكان النجاح مائة في مائة > وذلك لأن 
معام الاسلام من السمو والرفعة يحيث لا ينكرها الا المعاند » 
ومن المعلوم ان المعاند قلمل جداً . 


ودخل الاسلام في جزائر ( لكديف ) و ملديف ) في 
خليج ( بنغالة ) بواسطة بعض التجار » ثم أسم أول سلاطين 
حزاكرة :( ملومف رضي تسهد ىز اعد شتور انه نو اميد 
مهمة نشر الاسلام علىعاتقه. ويعزى دخول الاسلام في (مالي) 
الى يوسف شمس الدين ) وفي ( لكديف ) الى ( ممبا ملايكا ) 
حمث قبرهما الى الآن مزار يقصد . 


ودخل ملك ( عسيفان ) وهي بلاد تقع بين ( كشمير ) 
و ( اللتان ) و ( كايل ) في الاسلام » ثم دعا الناس اليه » 
وكان سيب اسلامه » كما ينقله (البلاذري) انهم كانوا يعبدون 
الأصنام » فمرض أبن الملك » فدعى سدنة بست الصم “وطلب 
منهم أن يدعوا الصنم لبرء ولده . فأخذوا في الدعاء » لكن 
الزلة ماك 6 ميا اناق غضب الملك » فوثب عليهم وهدم 
بيت الصنم » و كسر الصنم » وقتل السدنة > ثم دعا قوم من 
ومبادىء الاسلام » فأسم . 


وهكذا كان لتجار المسامين الفضضفل في اسلام ( نفد ابن 
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ابنية) أحند قرام [ا ليقت الدى اكد عل ةج ييه 
أن اسلم - مبمة نششر الدعوة بالوسائل السامية . 


وكذلك كان للدعاة المسامين اكبر النشاط في تحويل أهالي 
أفغان الى الاسلام فقد كان من أسالسسهم توليد الهندوكيات 
وتنشئّة اولادهم نشئة اسلامية - ولعل التوليد كان لتم بينهم 
وبين الاماء الهندو كيات ‏ كا كان من أساليبهم اشتراء عدد 
من الصبيان في أيام القحط - الذي كان يكسح البلاد بين حين 
وحين - ثم تربيتهم على الاسلام . 


ويشبه هذا ما ينقل عن السيد المرتضى عليه السلام من انه 
كان يحري المشاهرة على طلاب العلوم الدينية » وفي ايام القتحط 
احتال هودي فجاء الى السيد ليتلقى منه العلى - وقصد بذلك 
أمرار معاشه - لكن السيد قبله » وأخذ يلقي عليه الدرس 
ويحري له المعاش »2 ولما انقضى القحط » أسلم المبودي وحسن 
اسلامه » لما عرف من محامد الاسلام . 


وقد شهد النصف الثاني من القرن الرابع عشر المهجحري 
نشاطا عظماء في دخول الناس في الاسلام » فقد أصبح عدد 
الذين يدخلون في الاسلام سنوي > يتراوح بين عشرة آلاف » 
وخمسين الفا » ومائة الف »© وستّائة الف » بل رما تمكن بعض 
الافراد من إدخال اعداد كبيرة في الاسلام » مثلاآً ينقل : ان 
أحد العاماء في ( بنكلور ) أدخل الف شخص. من أهالى تلك 
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الضواحي في الاسلام » وان ( الحاج مد ) وهو يسكن 
( التنجاب ) أدخل ( مائتي الف هندوكي ) في الاسلام » الى 
أشاه ذلك . 

وهكذا لا تحد بلدا أو مقاطعة في الهند © الا وهي تزخر 
بالمساجد الاسلامية » والمفاخر من رجال الاسلام » من لهم 
تاريخ مشرق »> حتى انك إذا أردت استقصاء ذلك احتجت 
على الأقل الى ( مائة بجلد ) ورجال صامدين مدققين » 
ونسأل من الله ذلك © حتى يجمعوا مذا التراث الضخم 
كيف » وقد قررت الحتكومة الهندية » في الآونة الآخيرة - 
كا فى يحل دعوة الحق المغربية ‏ ان يكتب حول سيرة 
(غاندي) الزعم الهندي المشبور ثلاثمائة مجلد) ؟ فبل لا يحتاج 
الاسلام العظم > في هذا القطر الوسيع الى (ماثة مجلد) ؟. 

كما انه كان لامآتم الحسينية وسائر الشعائر المرتبطة بهذا 
الامام العظم » التي تقام في عرض المند وطولا » أعظم الأثر 
في ادخال الناسفىي الاسلام » فان الموا كب والمآتم والنشورات 
وسائر ما يؤتى به في شبري ( حرم وصفر ) بل وسائر ايام 
السنة » فان هذه المظاهر تحدد ( الثورة ) بكل مقوماتها » 
باستثناء (القتل) و ( أبطال المعركة الواقعبين ) بل في بعض 
الأحمان » يتحدد القتل ايضا » مما بثيره المتعصدون ضد 
المسامين » كما حدث قبل أعوام في ( قضابا خيريور ) الألممة. 


وهدن المعلوم ان مثل هذه المظاهر » و (المظاهرات ) 
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الفريدة في نوعهبا » تلفت أنظار اللايين الى الامام الحسين 
عليه السلام 4 والى جا ق4 وان ممادنه 4 والى سائر المثل 
الاملاضة ماله كبن الأقرى التفوس 6 .زهناك عون النامن 
ف الاسلام زرافات زرافات : 


ومن المعروف لدى أهال الهند » انه لا تمر سنة »© إلا 
ومأتم الحسين عليهالسلام بزداد في عدد المسامين زيادةمدهشة.. 
ثم أليس هذه التمليغات المنبرية » التي تعقد في المآتم ويحضر 
لانتاعبا يكن الاحعناة “.قحلن واحددت | كثن. من 
ربع مليون شخص أكبر الأثر في هداية الناس الى الاسلام 
والاعان ؟. 


والذي أرى : أن من الضروري > العنابية الزائدة بهذه 
الشعائر » كنية” ‏ بالاهتام في زيادتها ‏ وكيفية ‏ يحعلها أكثر 
تبلغية وارشادية ‏ لتكون أقوى في الهداية والارشاد 
والاصلاح 2( والدعاية الىالاسلام 2( وألله الموفق وهو المستعان. 
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كانت الصين الوسبعة مسرحا للأديان » قبل يزوغ شمس 
الاسلام . 

فكان دين ( كنفوشيوس ) الذي ظهر قبل ( ألف وخمس 
مائة سنة تقريباً ) وتراوح التابعين له بين الصين وغيرها »© 
ما بين المائة ملمون » والأربع مائة ملمون . 

وكان دين ( لائوتسه ) الذي ظبر قبل ( الفي وستابة سنة 
تقريياً ) وعدد التابعين له ما يقارب الخمسين ملمونا. 

وكان دين (شمينتو) الذي لم يعم له تاريخ لانه قديم جداً » 
والتابعون له 0 
0 مصدره 0-0 3 توسع الى الصين >» 
والمابان وغيرها > وعدد التابعين له بين المائة وخحمسين ملموناً 
والسّائة ملموناً . 

لكن هذه الأديان اختلطت بعضها » ففى حال واحد 
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يكون انسان وأحد م( بوذياً و كنف و شوسياً 4 وهكذا 3 
وقد تمدلت هذه الاديان كلها الآن ‏ الى ألغاز وثنية» 
يي ا د كذلك في الأصل أم لا ؟ 
وكانت دات تعالم عاله » ولذا احدهلى بعض الحقة بن : ان 
( وان من قرية الا* خلا فمبا نذير ) لكن الناس حرفوها » 
كنا خحرقوا دين موسى وعسى عليها| السلام . 
وكيف كانالآمر » فلقد كان للصين © أديان قم لالمسسحمة» 
ثم دخلتها المسبحية لكن بنحو ضئيل جدأ» ثم دخلما الاسلام » 
والاسلام وان لم يتوسع فيها على نحو توسعه في أواسط آسبا 
ونحوها » لكنه كان له نصيب لا بأس به . 
لقد أشار رسول الاسلام ( صلى الله عليه وآله ) الى 
(الصين) في الحديث المشهور : ( اطلبوا العم ولو في الصين ) 
فكان هذا الحديث محفز لمسامين الى التعرف فما هنالك » 
لكن بعد الشقة “ حالت بين المسامين وبين التسرع في الوصول 
الى هناك . 


فقد كان أول دخول الاسلام الى الصين بأيدي التجار 
المسامين» الدين ما ذهموا الى مكان »© إلا وكانوا يحملون التبشير 
الاسلامي بالسمين 4 والمضاعة للتحارة باليد البسرى 4 وحبث 


عم 


ان الأديان الصينية جامدة الى أبعد حد » كان نشاط الاسلام 
وحمويته نحلب الى نفسه الأتباع » أينا حل وارتحل . 


وقد وصف أحد المؤرخين دخول المسامين الى الصين ,هذه 
الصورة > يقول : « في عبد دولة ( الل 0 
عدد كبير من الغرباء من مملكة (اننّام) و (كمبوديا)و 
وبعض بلاد أخرى »2 وكان هؤلاء 0 يعسدون الله > 7 
في معابدهم تُثال ولا صم ولا صورة » وكانت مملكة مدينا 
قريبة من مملكة الهند»وفبها نشأت ديانة هؤلاء التي تختلف عن 
ديانة بودا «بقصد المؤرخ د (مدينا) (مدينة الرسول صلىالله عليه 
وآله ) وكانوا لا يطعمون لحم الختزير ولا يشربون الخر » 
ويعتبرون الذبائح التي يذحونها بأيد.هم طعاما نجسا » ويطلق 
عليهم الآن اسم ( هوى هوى ) ولما استأذنوا الامبراطور » 
وحصلوا منه اذن بالاقامة في ( كنتن) بنوا دوراً جميلة فيطراز 
يختلف عن ذلك الدي كان ني بلادنا » وكانت لهم ثروةعظيمة» 
ودانوا بالطاعة لرئيس انتخبوه بأنفسهم » . 


وقد كانت ملات (قتيبة) في النصف الثاني منالقرن الاول 
الهمحري » على الحدود الشرقية للامبراطورية الصمنئة » ورسله 
الى الامبراطور * الذين تلقاهم بالتجلة والترحيب * الأثر في 
دخول شعاع الاسلام الى تلك الملاد . 

كنا انه كان لنجدة الخليفة الاموي ( هشام ) التي أنحد بها 
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الامبراطور (هزوان تسنج) حبث طرد الامبراطور عن عرشه 
أ-د الغاصبين » فاستنجد بهشام » فأنحده بارسال جيش, 
تمكن من القضاء على ذلك الغاصب » وارجاع العرش الى 
(هزوان)» أحسن الآثر في الفات أنظار الصينيين الى الاسلام» 
فلقد بقي الجيش الاسلامي الفاتحفي الصين» وتزوج بالصينبات» 
واتحت: الآولاد » وكانوا مورد:دعانة الامتزاطوور 


وكذلك كان للفتح ( المغولي ) الذي ترك هجرات واسعة 
النطاق الى الصين » ومن الصين الى سائر بلاد الاسلام » الأثر 
الكبير في امتزاج المسامين بالصينيين » ثم دعوتهم الى الاسلام 2 
بل لقد وصل جماعة من المسامين في الصين » الى مناصب كبيرة 
في الدولة » تمكنوا بذلك من نشر الاسلام بين الأهالي » نمثلا 
( عبد الرحمن ) الذي تقلد هناك منصب ( رئيس بيت المال) 
بنى مساجد كثيرة » واهتم بأمر الاسلام . 

وقدر بعض المسامين المتنفذين ان يحص ل من امبراطور 
الصين » على الاعتراف بأن ( الاسلام هو الدين الحق الخالص ) 
ومكن مسلم آخر ان يستأذن ا 
في العاصصتين ( سينانفر ) و ( ناتكن ) . 

وهكذا م تمض قرون © إلا والاسلام في عرض الصين 
وطوفًا » جماعات ومساحد » حتق يقول ( ان بطوطة ) 
الرحالة المشبور:« فى كل مدينة من مدن الصبن» مدينة لامسامين 
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ينفردون يسكناهم » وطم فمها المساجد لاقامة الماعات » 
وسواها م معظمون محترمون ©» . 

ولقد كان بناء المدن المستقلة » ما يظبر من بعض التواريخ» 
لأجل الحفاظ بينهم على شعائر الاسلام كاملة » اذ الانتشار 
خصوصا في المدن الكبار»وبالأخص في الزمانالسابق الذيكانت 
وسائل النقل فمه من الصعوبة مكان 2 موحب لإداية الاسلام 
في ضحبج الاختلاط يمن ليس على دينهم . 


وكان ( شاه رخ بهادر ) اغتنم قدوم سفير صني الى قصره 
فى سمرقند » لمحمله دعوة امبراطور الصين الى الاسلام ؛ فى 
رسالتين كتبها اليه . 


واننا لا نعم مدى تأثير الرسالتين “. لكن لا ينعد اتا 
اثرتا في الامبراطور» والذي لا شك فيه ان احد أباطرة الصين 
قد تحول الى الاسلام .. ويقرر أحد المؤرخين : ان في مدينة 
( كنجنفو ) وحدها » عدد كيير من المسامين يبلغ ثلاثين الف 
اسرة. وإذا قدارنا كل اسرة مكونة من اربعة اشخاص» كان 
عدد المسامين مائة وعشرين الف > وهذا عدد كبير جداً .. 
كا انه يقرر انهم كانوا ينعمون بالحرية المطلقة »وباحترام الصمنيين 
هم .. وان كانت في العاصمة وحدها : أربعة مساجد كبيرة» 
وما يقرب من تسعين مسجداً » ليست بذلك الكبر » وان 
سائر الولايات في الأمبراطورية ايض كانت فبها المساجد 2 مما 


كم 


حمل نفقات كثير منبا الامبراطور بالذات . 

كا ان المسامين عملوا : حتى جليوا الى انفسهم عطف 
الامبراطور ( كين لنج ) )كر لجسم ثأن اثنين من 0 
الأتراك ) وبنى لاسامين قصوراً 000 مسجداً 
فخما لأجلبم وق تقل امايق الى كارا )عفيرة 
آلاف مباجر عسكري من جبات مختلفة من الصين» وقد دخل 
جميع هؤلاء في الاسلام » بفضل جبود الدعاة الذين اهتموا 
لادخال هؤلاء في الاسلام . 

وتما ساعد على نمو الاسلام » بالاضافة الى الدعوة» والزواج 
وجلب عطف الامبراطور .. ان المسامين كانوا يستغلون الفرص 
لادخال الناس في الاسلام » بأية كيفية كانت » مثلاً : إذا 
وقع قحط في البلاد » كان المسامون يشترون أطفال الصينيين» 
حيث يضطر آناءهم الى بيعبم » لأجل الابقاء على حياتهم في 
ظل المسامين » ولأجل كسب بعض الال لأنفسهم بقاءاً على 
حياتهم » ففي اثناء المجاعة التي ضربت ولاية ( تشنتنج ) 
اشترى المسامون ما بربو على عشرة آلاف من هؤلاء الاطفال » 
فاذا اشتروهم ربوهم بتربية الاسلام و كوانوهم دعاة مسامين . 

وسّبيه بهذا ما حدث فى المجاعة التي احتاحت ولاية 

( كوانجتنج ) فاشتروا ما يقارب العشرة آلاف طفل ايضاً 

من آبام »© الذين لم يقدروا على اعالتهم .. وقد كان عدد 
الدين يدخلون في الاسلام » بهذا النحو > يفوق الحصر والعدد 


/83م 


2د كن ذلك اعد مبانى الصيين نت 

ويقرر ( مسمودلون) ان عادة شسراء الأطفال أيام المجاعات 
منتسرة بين المسامين » في جمبع انحاء الصين» ولم يقتصر اشتراء 
المسامين الأطفال الموذيين ومن المهم » بل كانوا يشترون حتى 
أطفال المسبحيان . 

وقد كان من حكة مسامي الصين » انهم كانوا يعاشرون 
أهالي الصين معاشرة جميلة حتى يحلبوا مودة الميع» وبالأخص 
الامبراطور وحاشيته » ولذا كانوا ينعمون دائما بنفس الحقوق 
التي كان ينعم بها سائر الأهالي» بل فوق كل ذلك كانوا ينالون 
الرتب العالية» لما عرف فيهم من الاخلاص والنزاهة »والامانة» 
فكان منهم حكام الولايات » وقوتاد الجبش » وقضاة كيار 
ووزراء للدولة .. كا انهم كانوا ينالون غالما أرقاما قياسية في 
التحارة والصناعة 4 وعم الفلك والطب 4 وما المبا 2 فأنهم 
يثالوا المراكز المرموقة » حتّى ستخدموها لجلب الناس الى 
الاسلام م وأعظم هذه من خطة ناححة حت :ى. 

وقد فتح المسامون بعض المعاهد » لمهمة ترببسة المملغين » 
تمثلآً : المعبد الاسلامي فى ( هوتشو ) بولابة ( كنسو ) يعم 
الطلاب العلوم الدينية » فاذا اكتملوا عادوا الى بلادهم » 
لمنشروا الاسلام في البلاد .. ولم يكن المعبد في هذه الولاية 
فحسب » بل كانت لحم أكثر من عشير معاهد هذه الغاية ف 
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عواصم البلاد » وأمبات القرى . 

كا ان الذين كان لهم مراكز هامة في الدولة» كانوا يستغلون 
نفوذهم > طداية من تحت أيديهم من الموظفين » سواء كارن 
أضلحاب المتاضي فاط حرت؛ » أوهم شائن الرزافق فى 
الخدمات الحكومية . 

ولقد قويت الحركة الاسلامية في هذا القرن » حتى ظن” 
جماعة من الناس : ان الاسلام سبصبح الدين الر معي للدولة » 
إذا ماوفق المسامون» من جلب الامبراطور الى حوزة الاسلام. 

لكن الحركة التحددية كانت أقوى » حمث اكتسحت 
الاميراطورية »؛ والاسلام في وقت وتاحة . . وان نوراق كانت 
نا معلومات ضئيلة عن أحوال الاسلام في ( فرموزا ) في 
الوقت الحاضر > بسبب بعض الدعاة الذين ذهبوا الى هناك » 
ورأوا الحياة الاسلامية في تلك البلاد » لكنا لا نعرف قللاً 
أو كثيراً عن الاسلام والمسامين في « بكين » وسائر بلادها » 
الآن » وكثيراً ما نسمع معلومات متضاربة © فالموالون هذه 
البلاد » يقولون بالحريات الاسلامية » وغير الموالين » يقولون 
خلاف ذلك » لكن الواضح ان النظام السائد هناك » يرى 
ان « الدين أفيون الشعوب » بالاضافة الى ان الاذاعات الموالمة 
وما أشه » قد تتسرب منبا الأخمار المحزنة . 

وقد اتفى ان سمعت خبرينقي هذه السنة عن بعض التحار» 


فمها طرافة :ا ب 


4م 


فلكيو الأول + مااتدداثه أسد تحار :و انان © المسلين + 
القاطنين في « طو كبو ») قال : سافرت دات مرة الى الصين » 
فاما كنت في محطة القطار » التقست بأحد موظفي القطار » 
وبعد التعارف تين انه مسلم سُبعي »؛ فأص" علي ان أبقى 
هناك للغذاء » وأجمته » وحداثنى في بيته » انه يسكن هناك 
مَك اومن شد بار أنه يشر فنه اللغة إلقا رمة » ثم استدعاني أن 
أقرأ له من مقتل الامام الحسين عليه السلام » بعد أن عرف 
أنة لي معرفة ضئية بهذا الشأن » قال : ولما قرأت شيئاً من 
المقتل » بكى هو وعائلته بكاءاً مرا » لبعد عبدم بمثل هذا 
الشأن .. ثم ذكر الموظف» ان في بلاده ببوت مسامة ممعثرة» 
انقطعت الصلة بينهم وبين سائر المسامين كا نضبت عنهم عبون 
الاسلام الصافية . 

والخبر الثافى : ما حداثه أحد تحار « دبي » من بلاد 
0 الخليج » قال : كنت ذهبت الى « بكين » لمبمة تحارية » 
فسمعت هناك فيوم عاشوراء»مقتل الامام الحسين عليه السلام» 
على المسجّل وكان من القاء الخطيب الكعبي »> الكربلائي. 

وكيفا كان الخبران من الصحة » فانه لا شك في بقايا 
الاسلام هناك » ومن الضروري على الحكومات الاسلامية 
الصديقة للصين > أن تبتم” بإيحاد الصلة بينها وبين مسامي تلك 
البلاد » ابقاءاً على الاسلام والمسامين » والله المستعان . 
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